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 :
لتــي كــان لهــا إن مــن أبــرز الشخــصیات الإســلامیة ا

دور مهــم فــي شــرح عقیــدة أهــل الــسنة والجماعــة وتوضــیحها، 
محمــد بــن محمــد أبــو منــصور : ونــصرة مــذهبهم دون ابتــداع

أسبق من الماتریدي رحمه االله، وقد كان الإمام الماتریدي
نالإمام أبي الحسن الأشعري في القیام بهذا ٕ الدور، وا 

.ردنیةكلیة الشریعة، الجامعة الأ، مساعدأستاذ*

ــــاً  ــــدي یجــــده منهجــــاً علمی ــــي مــــنهج الإمــــام الماتری المتأمــــل ف
یبــصر بعــین العقــل مــستنیراً بنــور النقــل، ومــن الخطــأ أن نعــد 
منهجه توفیقیاً بین النقـل والعقـل، إذ لا خـصام بینهمـا، ولـیس 
هو بالتوسط بینهمـا، فالتوسـط فیـه اختیـار مـن الطـرفین وأخـذ 

فـي النقـل، فـالحق أن الجیـد وتـرك الـرديء، ولا یوجـد رديء
حـدود العقـل، وهـو مـا الماتریدي أخذ بالنقل كاملاً، وعـرف 

سیتم إثباته بالأدلة والأمثلة من كلام

 

*

م٢٩/٣/٢٠١١: تاریخ قبول البحثم٢٠/٥/٢٠١٠: تاریخ وصول البحث
 

تناول هذا البحث دراسة تحلیلیة نقدیة مقارنة لمنهج الإمام أبي منصور الماتریدي العقدي بین النقل والعقل، وقد قسمت 
مام الماتریدي، ودور العقل في الفكر الإسلامي، ومنهج الإمام الماتریدي نبذة عن الإ: البحث إلى أربعة مباحث تضمنت

الكلامي، ثم بیان آراء المفكرین في مسألة العقل والنقل عند الإمام الماتریدي عرض ونقد، ثم ترجیح القول الأصوب، ویهدف 
إلیه تغلیب العقل على النقل واتباع منهج البحث إلى بیان موقف الماتریدي من النقل والعقل، وتبرئته من الأقوال التي تنسب

المعتزلة، أو التوسط بین النقل والعقل، أو بین المعتزلة والأشاعرة، إذ إن كلمة توسط لیست دقیقةً في التعبیر عن حقیقة منهج 
نقل، ومن الخطأ أن أن منهج الإمام الماتریدي منهج یبصر بعین العقل مستنیراً بنور ال: الماتریدي، وكان من أهم نتائج البحث

نعد منهجه توفیقیاً؛ فالتوفیق یكون بین متخاصمین، ولا خصام بین النقل الصحیح والعقل السلیم، ولیس هو بالمنهج الوسط؛ 
فالتوسط فیه إشارة إلى الاختیار من الطرفین وأخذ الجید وترك الرديء، والحق أن الماتریدي أخذ بالنقل كاملاً، وعرف حدود 

ن من الخطأ قیاس آراء الماتریدي على الأشعریة أو المعتزلة للحكم علیها، فإن مقیاس الحكم هو القرب العقل فلم یت ٕ جاوزها، وا
.أو البعد من الكتاب والسنة 

Abstract
This study is a critical analysis to method of Imam Abu Mansur Almatridi in comparing between

Revelation and the mind, has divided the research into four sections include: About Imam Almatridi, and
the role of reason in Islamic thought and the methodology of Imam Almatridi verbal, then a statement to
understand some researchers to approach the Imam Almatridi what between is right and wrong, and the
likelihood to say accurately, the research aims to position statement Almatridi Revelation and mind, and
acquittal of the sayings attributed to let reason prevail on Revelation and approach Isolationists, or mediate
between Revelation and the mind, or between the Mu'tazili Ash'aris, with the word (broker) is not accurate
expression of the fact approach Almatridi, and it was the most important search results: that the approach of
Imam Almatridi approach Peeping into the mind enlightened light Revelation , and it is wrong to prepare
method (a compromise) reconcilable be among the litigants, in a contest between the correct and healthy
mind, is not the curriculum (center) Valtost a reference to the choice of the parties and take the good and
leave the bad, and the right to Almatridi taking Revelation fully and knew the limits of reason not beyond,
and is wrong to gauge the views of Almatridi on Ash'arism or Mu'tazili to judge it, the measure of
governance is a proximity or distance from the Qur'aan and Sunnah
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. الماتریدي نفسه

:
یهـــدف هـــذا البحـــث بالدرجـــة الأولـــى إلـــى توضـــیح 
موقــف الماتریــدي مــن النقــل والعقــل، وبیــان حقیقــة منهجــة 

مــــن الأقــــوال التــــي تنــــسب إلیــــه تغلیــــب العقــــدي، وتبرئتــــه
العقــل علــى النقــل واتبــاع مــنهج المعتزلــة، أو التوســط بــین 
النقــــل والعقــــل، أو بــــین المعتزلــــة والأشــــاعرة؛ إذ إن كلمــــة 
توسط لیـست دقیقـةً فـي التعبیـر عـن حقیقـة مـنهج الماتریـدي، 
هـــذا مـــع تـــسلیط الـــضوء علـــى شخـــصیة الماتریـــدي، والـــدعوة 

. همها على مرادهإلى تأمل آرائه، وف

:
حاولــت فــي هــذه الدراســة الإجابــة عــن عــدة أســئلة، 

:كان من أهمها
مــا مكانــة العقــل فـــي الفكــر الإســلامي؟ وهــل هنـــاك .١

تعـــارض أو نـــزاع بـــین النقـــل الـــذي أنزلـــه االله والعقـــل 
ــــه االله، أم  ــــذي خلق ــــشمس المنیــــرة نّ إال ــــل هــــو ال النق

والعقل هو العین المبصرة؟
ما المنهج الكلامي الذي اتبعه الإمـام الماتریـدي فـي .٢

بیان أفكاره؟
كیــف كــان الماتریــدي یعــرض المــسائل العقدیــة؟ هــل .٣

بـــدأ بأدلـــة النقـــل أم العقـــل؟ وهـــل اكتفـــى بالنقـــل دون 
العقــل فــي بعــض المــسائل؟ وهــل كــان لجــوء الماتریــدي 
ــة العقلیــة مقــصودا لذاتــه أم لاقتــضاء الــضرورة إلــى الأدل

الخصوم؟للرد على
مـا مــدى خطــأ القــول بـصحة مــنهج التوســط أو التوفیــق .٤

التكامل بین النقل والعقل؟أو
كیـــف فهـــم البـــاحثون المـــنهج العقـــدي للإمـــام الماتریـــدي.٥

ومـا مـدى صـحة فهمهـم لـه؟ وهـل یـصح الخلـط بـین 
منهج صاحب المدرسة ومنهج أتباعه؟

هل التشابه في آراء بعض الفـرق یعنـي بالـضرورة تـأثر .٦
الخــصم المــصدر واتحــاد اتحــاد نّ إبــبعض أم بعــضها

إلـــــى ووحدانیــــة الحــــق وســــلامة العقـــــول هــــي المؤدیــــة
بعض التشابه؟

هــل نحكــم علــى صــحة الــرأي بمــدى موافقتــه أو مخالفتــه.٧
لـــبعض المــــدارس الفكریـــة أم بعرضــــه علـــى الكتــــاب 

ة؟ـوالسن
هــذه وغیرهــا مــن التــساؤلات حاولــت أن أجیــب عنهــا 

. ةً من االله تعالى التوفیقفي بحثي هذا راجی

:
ـــــي  ـــــة الت ـــــات والرســـــائل الجامعی ــــاـك عـــــدد مـــــن المؤلف هن
تناولــت المدرســة الماتریدیــة بالبحــث والتحلیــل، ولكــن الملاحــظ 
أن بعـــض أصـــحاب تلـــك الدراســـات قـــد وقعـــوا فـــي الخلـــط بـــین 
مــنهج الإمــام الماتریــدي ومــنهج أتباعــه، واســتمدوا نتــائجهم مــن 

لتــأثر بــآراء بعــض المستــشرقین المجانبــة للــصواب، واســتخدموا ا
عبــارات غیــر دقیقــة فــي وصــف حقیقــة ذلــك المــنهج، فأحببــت 

ـــــي هـــــذا البحـــــث أن أوضـــــح المــــنـهج  ـــــى أقـــــوال ف ـــــالنظر إل ب
الماتریدي نفسه دون التـأثر بـآراء البـاحثین لمعرفـة المـنهج 

. من صاحبه كما أراده هو

:
ا البحــث المــنهج التــاریخي فــي الترجمــةاتبعــت فــي هــذ

ثبـــات أســـبقیته علـــى الإمـــام الأشـــعري  ٕ للإمـــام الماتریـــدي وا
فــي نــصرة أهــل الــسنة، ثــم اتبعــت المــنهج الاســتقرائي فــي 
تتبع منهج الماتریـدي العقـدي بـین النقـل والعقـل فـي كتابـه 
التوحیــد بــشكل خــاص، وتتبعــت مــا قیــل عــن منهجــه، أمــا 

حلیلــي فاتبعتــه فــي اســتنباط مــنهج المــنهج الاســتنباطي والت
ـــــم اســـــتخدمت  ـــــه، ث ـــــة وتحلیل ـــــه العقدی ـــــدي مـــــن آرائ الماتری
المـــنهج النقـــدي فـــي الـــرد علـــى ادعـــاءات بعـــض البـــاحثین 

. في فهمهم لحقیقة المنهج العقدي للإمام الماتریدي

:
فیــــه : المبحــــث الأول: قــــسمت البحــــث أربعــــة مباحــــث

: ام الماتریـدي، والمبحـث الثـانينبذه عن حیاة وشخصیة الإمـ
فــي : فــي دور العقــل فــي الفكــر الإســلامي، والمبحــث الثالــث

: منهج الإمام الماتریدي الكلامي، ثـم المبحـث الرابـع والأخیـر
فــي بیــان آراء المفكــرین فــي مــسألة العقــل والنقــل عنــد الإمــام 
الماتریدي عرض ونقـد، وقـد ختمـت البحـث بخاتمـة فیهـا أهـم 
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أن یتقبــل توصــلت إلیهــا، راجیــةً مــن المــولى النتــائج التــي
ـــسهممنـــي هـــذا العمـــل، وأن  فـــي فهـــم إســـهاماً مثمـــراً بحثـــي یُ

والاقتـداء بـه فـي نـصرة أهـل حقیقة منهج الإمام الماتریـدي، 
. السنة بإذن االله تعالى

 

)١(

محمـد بــن محمــد : دي هــوالإمـام أبــو منـصور الماتریــ
بــن محمــود الماتریــدي الحنفــي، كــان مــن كبــار العلمـــاء، ا

ــــى ماتُرِیــــد  ــــسبته إل ــــم الألــــف وضــــم التــــاء - ن ــــتح المــــیم ث بف
وكـــسر الـــراء المهملـــة وســـكون قو فـــالمنقوطـــة بـــاثنتین مـــن 

ماتریـت : ویقـال- في آخره دال مهملـة، الیاء المثناة التحتیة
ل، وهـــي محلـــة بـــسمرقند بالتـــاء الفوقیـــة المثنـــاة موضـــع الـــدا

ــــرِف الماتریــــدي ، ومــــن هنــــا)٢(مــــن بــــلاد مــــا وراء النهــــر عُ
بالـــسمرقندي أحیانـــاً وهـــي النـــسبة إلـــى مدینتـــه الكبـــرى، أمـــا 

الأنــصاري؛ وهـي النــسبة التــي تحقــق : نـسبته الأصــلیة فهــي
ـــك  ـــدین البیاضـــي، وذل ـــد ذكرهـــا كمـــال ال ـــة؛ فق صـــلته العربی

الــذي نــزل علیــه نــسبةً إلــى ســیدنا أبــي أیــوب الأنــصاري 
حـــــین هـــــاجر إلـــــى المدینـــــة المنـــــورة، ویـــــرى رســـــول االله 

أن مــــصدر نــــسبة الأنــــصاري - كالزبیــــدي وغیــــره- آخــــرون 
إنمـــــا یرجـــــع إلـــــى نـــــصرته لمـــــذهب أهـــــل الـــــسنة ومخالفتـــــه 
للمــذاهب الأخــرى، فتكــون الأنــصاري لقبــاً لــه لا نــسبةً، واالله 

دها میلاد الإمـام أبـي منـصور فلـم یحـدأما عن سنة. أعلم
العلمــــاء، ولكــــن بعــــضهم نظــــر فــــي وفــــاة مــــشایخه فوجــــد 

، ه٢٤٨شیخه محمد بن مقاتـل الـرازي قـد تـوفي فـي سـنة 
وعلیــــه یُقــــدر مــــیلاد الماتریــــدي بقبــــل هــــذه الــــسنة ببــــضع 
ـــة  ـــارب المئ ســـنوات أقلهـــا عـــشرة، فیكـــون قـــد عـــاش مـــا یق

. ه٣٣٣عام، واالله أعلم، إذ إنه توفي في سمرقند سنة 
لــــــك عــــــاش المات ریــــــدي فــــــي ســــــمرقند وقــــــد تــــــولى مُ

آل ســامان، وهــم مــن قریــة بنــواحي ســمرقند یقــال :ســمرقند
ــم  جــلالاً للعل ٕ لهــا ســامان، وهــم مــن أحــسن الملــوك ســیرةً وا
ـــة  ـــة فـــي بیئ ـــد كانـــت الأحـــوال الـــسیاسیة والفكری وأهلـــه، وق
الماتریـــدي مرتبطـــةً بـــالأحوال الـــسائدة فـــي الدولـــة الإســـلامیة،

ــة فــي النــ صف الثــاني مــن القــرن الثالــث فقــد شــهدت الدول

والرابــع للهجــرة انقــسامات سیاســیة خطیــرة أدت إلــى تعــدد 
ـــد ســـاعد علـــى هـــذا الانقـــسام ضـــعف  منـــاطق النفـــوذ، ولق
الخلیفـــة العباســـي فـــي بغـــداد، وأمـــا الحالـــة العلمیـــة فكانـــت 
أنــضج منهــا فــي العــصر الــذي قبلــه، فقــد أخــذ علمــاء هــذا 

ــــه المترجمــــون قــــبلهم فــــشرحو  ه وهــــضموه، العــــصر مــــا نقل
وكانـــت النتیجـــة لـــذلك نهـــضة علمیـــة كبیـــرة وتعـــدد مراكـــز 

، هــــذا وقــــد كانــــت )٣(العلــــم فــــي أرجــــاء الدولــــة الإســــلامیة
الدولة العباسیة تعاني مـن الـضعف إلـى أن جـاء المتوكـل 

أي فــي ســنوات - ) ه٢٣٢(بــن المعتــصم إلــى الخلافــة ســنة ا
ال عـن الجـدفـأمر بإبطـال المحنـة والنهـي - طفولة الماتریدي

فــــــي القــــــرآن، وبعــــــد عــــــامین رد المتوكــــــل علــــــى الفقهــــــاء 
وأصـــــحاب الحـــــدیث حـــــریتهم، وأحـــــسن إلـــــیهم، وأذن بـــــأن 
یجلـسوا إلـى النـاس ویحـدثونهم فـي قـضایا التوحیـد، وعـزل 

. )٤(المعتزلة
ـــــدي فـــــي عـــــصر الجـــــدل  ـــــذلك فقـــــد عـــــاش الماتری وب
والمناظرات بین المعتزلة وأهل السنة، وتفقـه فـي العلـم علـى 

مـة العلمـاء فـي عـصره الـذین أخـذوا العلـم عـن سلـسلة مــن أئ
العلماء تنتهي إلى الإمام أبي حنیفة، أما مؤلفاتـه فهـي دالـة 
علـــى أنـــه كـــرس حیاتـــه للعلـــم لحراســـة العقیـــدة والـــرد علــــى 
المنحـرفین فـي عقائـدهم، فـألف فـي الفقـه والأصـول والكــلام 

ــــسوبة إلیــــه ــــد: والتفــــسیر، ومــــن مؤلفاتــــه المن ــــاب التوحی ، كت
ـــة للكعبـــي، ورد تهـــذیب الجـــدل  ـــل الأدل ـــالات، ورد أوائ والمق
ــم المعتزلــة، ووعیــد الفــساق ورد الأصــول  للكعبــي، وبیــان وَهْ
الخمــسة لأبــي عمــر البــاهلي، والــرد علــى أصــول القرامطــة، 
ومآخذ الشرائع في أصول الفقـه، والجـدل فـي أصـول الفقـه، 
ورد الإمامــة لــبعض الــروافض، والــدرر فــي أصــول الــدین،

ولــه كتـــاب جلیـــل فـــي تفـــسیر القـــرآن العظـــیم وهـــو تـــأویلات 
الماتریـدي، وقـد أهل السنة، وهو من أهم ما صـنف الإمـام
وهـو كتـاب لا : "قال عنـه ابـن أبـي الوفـاء القرشـي الحنفـي

یوازیــه فیــه كتــاب، بــل لا یدانیــه شــيء مــن تــصانیف مــن 
ه ـ، إلــى غیــر ذلــك مــن الكتــب المنــسوب"ذلــك الفــنســبقه فــي 

مامالإإلى 
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ومما . الماتریدي، والتي مازال أكثرها مخطوطاً أو ضائعاً 
یـــدعو إلـــى العجـــب إغفـــال ترجمـــة الإمـــام الماتریـــدي فـــي 
أكبر وأشهر كتب التراجم، بالرغم مـن أنـه عـاش فـي بـلاد 
اتــسمت بالاســتقرار فــي عــصره، وبنــضج الحركــة العلمیــة 
والفكریــــة فیهــــا، ومــــن أســــباب ذلــــك الإغفــــال التــــي ذكرهــــا 

: باحثینبعض ال
بُعد بلاد مـا وراء النهـر عـن معتـرك الـساحة الثقافیـة .١

اتُرِید عـن مركـز  في المشرق العربي ومغربه، وبُعد مَ
الخلافـــــة العباســـــیة ببغـــــداد، ممـــــا أدى إلـــــى انقطـــــاع 
ـــــدي عـــــن علمـــــاء ومـــــؤرخي المـــــشرق  أخبـــــار الماتری

. والمغرب
لــــم تــــذكر المــــصادر قیــــام الماتریــــدي بــــرحلات إلــــى .٢

ـــــــــي  ـــــــــاظرات المـــــــــشرق العرب ـــــــــات المن ودخولـــــــــه حلق
والمجــــادلات فیهــــا مباشــــرة، والتــــي كانــــت تعقــــد فــــي 

. بغداد والمواقع العربیة الأخرى
ظهــور أبــي الحــسن الأشــعري فــي المــشرق العربــي، .٣

ـــسنة  وشـــهرته مـــن حیـــث أنـــه مـــتكلم ناصـــر لأهـــل ال
والجماعـــة، مـــع أن الماتریـــدي كــاـن أســـبق مـــن الأشـــعري 

ظهـار مـذهب الـسنة في ابتداء الكلام وفق عقیدة أهل  ٕ وا
. الإمام أبي حنیفة 

لـــم یـــرزق الماتریـــدي كمـــا رزق غیـــره مـــن المتكلمـــین .٤
بأتبـــاع یفـــسرون ویــــشرحون كتبـــه بــــشكل كبیـــر كمــــا 
فعــل أتبــاع الأشــعري الكبــار، إذ إن أتبــاع الماتریــدي 

ـــشیرون إلـــى اســـمه، وكـــأنهم  وعـــن دون -نـــادراً مـــا ی
ــــــــشیخهم- قــــــــصدهم لــــــــم یولــــــــوا اهتمامــــــــاً أو عنایــــــــةً ب

الماتریـــدي؛ لانــــصرافهم إلــــى تــــدعیم مــــذهب الماتریــــدي 
الكلامــي العقــدي ولــیس دعــم شخــصه، كمــا أنهــم كــانوا 
ــــــاره  ــــــة باعتب ــــــي حنیف ــــــى الإمــــــام أب ــــــسبة إل ــــــون بالن یكتف

ـــفَ )٥(الأصـــل ، إذ إن المـــذهب الماتریـــدي فـــي الفقـــه كیّ
مذهبـــــه الكلامــــــي ذاتــــــه، بحیــــــث أصــــــبحت الماتریدیــــــة 

. )٦(عنى واحدمترادفین على موالحنفیة لفظین
دعـــم القـــوة الـــسیاسیة مدرســـة أبـــي الحـــسن الأشـــعري .٥

. التي نشأ صاحبها وتوفي في بغداد مركز الخلافة

نـــصرة المـــذهب المـــالكي والـــشافعي المدرســـة الأشـــعریة،.٦
ـــم تـــدعمها  ـــة الحنفیـــة وحـــدها ل ـــاء المدرســـة الماتریدی وبق

. مذاهب أخرى
ز ســـهولة المواصـــلات علـــى العلمـــاء الدارســـین بـــین مركـــ.٧

المواصــــلات الخلافــــة وبلادهــــم القریبــــة منــــه، وصــــعوبة 
. )٧(إلى ما وراء النهر

ـــد كـــان الإمـــام الماتریـــدي  ومهمـــا یكـــن مـــن أمـــر فق
فقیهـــا حنفیـــاً ومتكلمـــاً علـــى مـــذهب أهـــل الـــسنة، وخـــصماً 
لیــه تنــسب الماتریدیــة أو المــذهب الماتریـــدي،  ٕ للمعتزلــة، وا

فـــي مـــا وراء النهـــر، ولقـــد انتـــشرت الماتریدیـــة وكثـــر أتباعهـــا
بـلاد الـشام وانتشرت فیما بعد في عهد الخلافة العثمانیـة فـي 

إذ إنـــه شـــاعت آراؤه فـــي الـــبلاد "ومـــصر وكثـــر أتباعهـــا، 
التــــي ســــاد فیهــــا المـــــذهب الحنفــــي، وبخاصــــة فیمـــــا وراء 

. )٩)(٨("النهر، وكذلك في الهند وتركیا

 

)١٠(

إن القـــــول بأهمیـــــة العقـــــل وبـــــأن إدراكاتـــــه موصـــــلة 
بصحیح النظر إلى العلم والمعرفـة هـو قـول العقـلاء عامـة، 
وفلاســــفة الإســــلام خاصــــة، والقــــرآن الكــــریم خاطــــب العقــــل 
واســــتنهض الفكــــر، وعــــرض نظــــام الأكــــوان ومــــا فیهــــا مــــن 
الإحكـــام والإتقـــان علـــى أنظـــار العقـــول، وطالبهـــا بالإمعـــان 

ك إلــى الیقــین بــصحة مــا جــاء بــه ودعـــا فیهــا المتــصل بــذل
أن القـــرآن - وغیـــره- وقـــد أكـــد العلمـــاء كـــابن رشـــد. )١١(إلیـــه

الكـــریم كلـــه إنمـــا هـــو دعـــاء إلـــى النظـــر والاعتبـــار، وتنبیـــه 
بوجـود إلـى التـصدیق على طرق النظر، وأنـه دعـاء النـاس 

البـــارئ ســـبحانه بأدلـــة عقلیـــة منـــصوص علیهـــا فیهـــا، مثـــل 
ــ:قولــه تبــارك وتعــالى ــدُواْ یَ بُ ــا النَّــاسُ اعْ ي ا أَیُّهَ ــمُ الَّــذِ بَّكُ رَ

مْ  لِكُ ن قَبْ ینَ مِ مْ وَالَّذِ لَقَكُ وقـد ورد . )١٢(وغیرهـا]٢١: البقرة[خَ
وأربعــین موضــعاً فــي ةٍ ذكــر التعقــل والــدعوة إلیــه فــي تــسع

فـي أربعـة مواضـع ووردت الدعوة إلى التدبر . القرآن الكریم
ـــدعوة إلـــى الت ـــه فـــي عـــشرین موضـــعاً فـــي القـــرآن الكـــریم وال . فق

لـــى التفكـــر فـــي ســبـعة عـــشر  ٕ ن أول كلمـــة . )١٣(موضـــعاً وا ٕ وا
وهـي دعـوة ]١: العلق[اقْرَأْ نزلت من القرآن الكریم كلمة 
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إلــى اســتخدام العقــل، إذ القــراءة لا تكــون إلا مــن العاقــل، 
فــالقرآن الكــریم یــدعونا إلــى التعقــل والتــدبر والتفكــر والتفقــه 

الله تعــالى أنـزل لنــا القـرآن الكــریم وخلــق والقـراءة والــتعلم؛ فـا
فــي عقلائنــا القــدرة علــى التعقــل والــتفهم، ممــا دعــا علمــاء 

: یقــول طــه عبــدالرحمن. المــسلمین إلــى التعقــل لفهــم النقــل
اعلــم أن مــن خــاض فــي الإلهیــات مــن علمــاء المــسلمین، "

اجتهد في البحـث عـن وجـه یجعـل الخـوض فـي الإلهیـات 
النسق العقـدي الإسـلامي، ورغـم أمراً مشروعاً من منظور 

اخــتلاف وجــوه المــشروعیة هــذه فــي تفاصــیلها وتوجهاتهــا 
وقیمتهـا؛ فـإن هـؤلاء العلمـاء سـعوا علـى قـدر الإمكـان فــي 
بنائهـا علـى الـنص الأصـلي الـذي یُجمـع علیـه المـسلمون، 
ألا وهــو كتــاب االله العزیــز، فمعلــوم أن هــذا الــنص الكــریم 

ــــشتمل علــــى المــــادة اللغویــــة ــــي صــــیغها / ، ق، لع: /ی ف
عقلـــــوه وتعقـــــل ویعقـــــل : الفعلیـــــة مـــــع تكـــــرار ذكرهـــــا مثـــــل

ویعقلـــــون وتعقلـــــون، ولا وجـــــود فـــــي هـــــذا الـــــنص لـــــصیغة 
قَـلَ أو : اسمیة من هـذه المـادة كاسـم المـصدر ـل مـن عَ قْ عَ

ـــلَ : المـــصدر وقـــد وردت هـــذه (...) تَعَقُّـــل مـــن الفعـــل تَعَقَّ
الـــــــصیغ الفعلیـــــــة فـــــــي معـــــــرض الكـــــــلام عـــــــن المغیبـــــــات 

أمــور الملكــوت، كمــا جــاءت مرادفــة لألفــاظ المكتمــات مــن و 
: أخرى نصبت للدلالة على معان لها تعلـق بالمغیبـات مثـل

التذكر والتفكر والتدبر والإبصار وغیرها، فكان ذلك حـاملاً 
للعلماء على الاستناد علیها لتبریر قدرة العقـل المجـرَّد علـى 

مكانتــــه بنـــاء علـــم إلهـــي، وللتـــدلیل علـــى هـــذا العلـــم وعلـــى
وقـــــــد بـــــــین طــــــــه . )١٤("الـــــــشریفة بـــــــین العلـــــــوم الإســـــــلامیة

ـــرف عنـــد علمـــاء الإســـلام  عبـــدالرحمن أن العقـــل المجـــرَّد عُ
الفعــل الإدراكــي الــذي یطلــب : باســم النظــر وهــو عبــارة عــن

شــیئاً معینــاً، ویــسلك إلیــه طرقــاً محــدودة، مــع الاعتقــاد بــأن 
. )١٥(هــذه الطــرق قــادرة علــى الظفــر بهــذا الــشيء المطلــوب

فالإنسان قد یخطئ وقد یصیب في فعل التعقل عنـده، كمـا 
أن للعقــل حـــدوداً لا یــستطیع الإنـــسان مهمــا بلـــغ مــن العلـــم 

فقـــــد ذكـــــر العلمـــــاء أن العبـــــادات والتكـــــالیف أن یتجاوزهـــــا؛
منهـا مـشقة : التكالیف، والمشقةمستلزمة للمشقة على أهل

ومنهـــا مـــشقة عملیـــة كالـــصلاة والـــصیام والحـــج والجهـــاد، 
لمیة كالإیمان بالغیب، وهي أشق التكلیفین؛ لأن الـنفس ع

الناطقــــــة مطبوعــــــة ومفطــــــورة علــــــى حــــــب إدراك الأمــــــور 
ـــــــــــه تألمـــــــــــت  ذا رأت مـــــــــــا لا تـــــــــــدرك حقیقت ٕ بحقائقهـــــــــــا، وا
ــــرَض  ــــب، وهــــو عَ جَ واضــــطربت، ولــــذا یحــــدث للــــنفس العَ
یلحقهــا لخفــاء ســبب الأمــر الحــادث، فــإذا ظهــر لهــا ســبب 

الإنــــسان مركــــب مــــن الأمــــر بطــــل العجــــب واســــتراحت، ف
هیكــل ونفــس، والتكلیـــف واقــع علــى جزئیـــه كلیهمــا، علـــى 
هیكلــه عمــلاً، وعلــى نفــسه اعتقــاداً وعلمــاً، هــذا مــع العلــم 
أن الشرع لم یأت بما ینـافي العقـل ولا یجـوز فیـه، بـل بمـا 

وخلاصـــة . )١٦(قـــد لا یدركـــه العقـــل مـــع إمكانـــه فـــي نفـــسه
العین الـسلیمة القول في العقل وعلاقته بالنقـل أن العقـل كـ

المبصرة، والنقل كالشمس المنیـرة، وهـو تـشبیه دقیـق ذكـره 
الإمام الغزالي فـي مقدمـة كتابـه الاقتـصاد فـي الاعتقـاد إذ 

الحمـــد الله الـــذي اجتبـــى مـــن صـــفوة عبـــاده عـــصابة : "قـــال
الحــق وأهــل الــسنة، وخــصهم مــن بــین ســائر الفــرق بمزایــا 

یــــق بــــین واطلعــــوا علــــى طریــــق التلف(...) اللطــــف والمنــــة 
لا مقتــــــضیات الــــــشرائع وموجبــــــات العقــــــول؛ وتحققــــــوا أن 

، وعرفـــوا أن معانـــدة بـــین الـــشرع المنقـــول والحـــق المعقـــول
من ظن من الحشویة وجوب الجمـود علـى التقلیـد، واتبـاع 
الظواهر ما أتوا به إلا من ضعف العقول وقلـة البـصائر، 
وأن مـن تغلغــل مـن الفلاســفة وغــلاة المعتزلـة فــي تــصرف 

حتى صـادموا بـه قواطـع الـشرع، مـا أتـوا بـه إلا مـن العقل
بث الضمائر، فمیل أولئك إلى التفریط ومیل هؤلاء إلـى  خُ
الإفراط، وكلاهما بعید عن الحـزم والاحتیـاط، بـل الواجـب 
المحتــوم فــي قواعــد الاعتقــاد ملازمــة الاقتــصاد والاعتمــاد 
علـى الـصراط المــستقیم؛ فكـلا طرفـي قــصد الأمـور ذمــیم، 

یستتبّ الرشاد لمن یقنع بتقلید الأثـر والخبـر، وینكـر وأنّى 
منــاهج البحــث والنظــر، أوَلا یعلــم أنــه لا مــستند للــشرع إلا 

ــرِف بــه ، قــول ســید البــشر  وبرهــان العقــل هــو الــذي عُ
، وكیــــف یهتـــدي للـــصواب مـــن اقتفــــى صـــدقه فیمـــا أخبـــر

ـــــشرع ولا محـــــض  ـــــور ال ـــــضاء بن ـــــصر، ومـــــا است العقـــــل واقت
كیــف یفــزع إلــى العقــل مــن حیــث فلیــت شــعري استبــصر؟

یعتریــــه العــــي والحــــصر؟ أوَلا یعلــــم أن العقــــل قاصــــر وأن 
ـــى القطـــع  ـــد خـــاب عل ـــه ضـــیق منحـــصر؟ هیهـــات ق مجال
والبتــات، وتعثــر بأذیــال الــضلالات مــن لــم یجمــع بتــألیف 
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البــصر الــسلیم : الــشرع والعقــل هــذا الــشتات، فمثــال العقــل
منتـــــشرة الـــــشمس ال: ذاء، ومثـــــال القـــــرآنعـــــن الآفـــــات والآ

الضیاء، فاخلق بأن یكون طالـب الاهتـداء، المـستغني إذا 
اســــــتغنى بأحــــــدهما عــــــن الآخــــــر فــــــي غمــــــار الأغبیــــــاء، 
فالمعرض عن العقل مكتفیاً بنور القرآن، مثاله المتعـرض 
ــــین  ــــه وب ــــرق بین ــــلا ف ــــان، ف ــــشمس مغمــــضاً للأجف لنــــور ال

ـــى نـــورالعمیـــان،  ، والملاحـــظ فالعقـــل مـــع الـــشرع نـــور عل
ــــالعین العــــور ــــل ب ــــى الخــــصوص متــــدل بحب لأحــــدهما عل

ذا كـــــان الأمـــــر كـــــذلك فـــــلا یـــــصح القـــــول . )١٧("غـــــرور ٕ وا
: بین النقل والعقـل؛ إذ إن التوسـط فـي اللغـة مـنبالتوسط

ــطا وســطَةً " ــسطه وسَ ــطَ الــشيءَ ویَ سَ صــار فــي وســطه : وَ
سَّط فلان(...)  طَ بـین الجیـد والـردئ : وتوَ سَ (...) أخذ الوَ
ـــط: ویقــال سَ ، فالتوســـط )١٨("جیـــد والـــرديءبـــین ال: شـــيءٌ وَ

الجیـد : بین النقل والعقل یعني أنه یوجـد فـي العقـل والنقـل
ـــــل  ـــــد مـــــن العق ـــــرديء، وأن التوســـــط هـــــو الأخـــــذ بالجی وال
وبالجیــد مــن النقــل، وتــرك الــرديء منهمــا، أو أن أحــدهما 

وهذا مجانب . جید والآخر رديء، وأن التوسط هو بینهما
النقــل والعقــل لیــست للــصواب؛ إذ إن حقیقــة العلاقــة بــین 

في الاختیار من الطرفین والانتقاء منهما والخـروج بـشيء 
ثالــــث، بــــل العلاقــــة هــــي كمــــا بیّنهــــا الإمــــام الغزالــــي بــــأن 
الواجـــب الجمـــع بینهمـــا ولــــیس التوســـط، فـــلا توســـط بــــین 
النقــل والعقــل، ولكــن التوســط یكــون صــحیحا إذا كــان بــین 

ه الـذي یلغـي الاتجاه الذي یغلب العقل على النقـل والاتجـا
ــــین  ــــة ب ــــین اتجاهــــات متطرف العقــــل، أي التوســــط یكــــون ب

وهنــاك مــن یــرى . إفــراط وتفــریط، ولــیس بــین النقــل والعقــل
بـین النقـل والعقـل، ولكـن التوفیـق التوفیقأن الواجب هـو 

فْقـاً : "في اللغـة فـقَ الأمـرُ یَفـقُ وَ كـان صـواباً موافقـا : مـن وَ
ــــقَ (...) للمــــراد،  فَّ ــــین القــــوم: ووَ ــــق (...) لح أصــــ: ب ویطل

التوفیـــــق لمحاولـــــة طـــــرف ثالـــــث الإصـــــلاح بـــــین طـــــرفین 
فــــــإذا كــــــان التوفیــــــق هــــــو إصــــــلاح بــــــین . )١٩("متنــــــازعین

متنـــازعین إذن لا یـــصح وصـــف المـــنهج الـــسلیم فـــي فهـــم 
الدین بـالتوفیق بـین النقـل والعقـل، إذ إنهمـا لیـسا فـي نـزاع 
أصلاً لیتم الإصلاح بینهما، بـل إن حقیقـة العلاقـة بینهمـا 
أن كلیهمـــا مـــن االله تعـــالى، فـــاالله تعـــالى أنـــزل إلینـــا النقـــل 

وخلــق فینــا القـــدرة علــى التعقـــل لفهــم النقـــل، فــلا نـــزاع ولا 
ذا خـــصام بینهمـــا مـــادام مـــصدرهما واحـــد مـــن االله  ٕ ، وا

فهمنـــا ذلـــك علمنــــا أهمیـــة الأخــــذ بالنقـــل والعقــــل معـــاً، مــــع 
قـل ، فالنتكاملیـةملاحظة خطأ ما یقـال بـأن العلاقـة بینهمـا 

لــیس ناقــصاً لیكتمــل بالعقــل، فمــاذا لــو لــم ینظــر العاقــل فــي 
النقــل فهــل یــصیر النقــل ناقــصاً لیــدل علــى نقــص مــصدره؟ 

هل إذا أغمض الإنسان بصره تـصبح الـشمس - حاشا الله- 
المـــــشرقة مظلمـــــة؟ أم تبقـــــى مـــــشرقةً منیـــــرةً ســـــواء أبـــــصرها 
المبــصر أو لــم یبــصرها؟ فــنحن المحتــاجون إلــى الإبـــصار 

ة مـــن الـــشمس لا الـــشمس المحتاجـــة إلینـــا، وعلیـــه للاســـتفاد
نظرنا فیـه أم لـم ننظـر، فلـیس العقـل أفإن النقل كامل سواء 

ــــاً  ــــل، إذ نحــــن خادم ــــنفهم النق ــــا ل ــــل هــــو خــــادم لن ــــل، ب للنق
الناقــصون المحتـــاجون لتكمیــل أنفـــسنا بالنقــل، ولـــیس النقـــل 

. محتاجاً إلینا، واالله تعالى أعلم

 
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 ::
علـم یقتـدر معـه علـى إثبـات العقائـد "إن علم الكلام 

الدینیــــة بــــإیراد الحجــــج ودفــــع الــــشبه، والمــــراد بالعقائــــد مــــا 
یقــصد بــه نفــس الاعتقــاد دون العمــل، وبالدینیــة المنــسوبة 

صم إلى دین محمد صلى االله تعالى علیه وسـلم، فـإن الخـ
ن خطأناه لا نخرجـه مـن علمـاء الكـلام ٕ وفـي شـرح . )٢٠("وا

هذا التعریف أوضح التهانوي أن علم الكـلام علـم یحـصل 
معــه حــصولاً دائمــاً عادیــاً قــدرة تامــة علــى إثبــات العقائـــد 

، ولــیس تحــصیلها واكتــسابها، إشــعاراً علــى الغیــرالدینیــة 
أن بأن ثمرة الكلام إثباتها على الغیر، وبأن العقائد یجـب

تؤخــذ مــن الــشرع لیعتــد بهــا، ولــیس المــراد بــالحجج والــشبه 
زعم مـن تـصدى ما هي كذلك في نفس الأمر، بل بحسب 

الترقي: وفائدة علم الكلام وغایته. للإثبات
رشاد المـسترشدین  ٕ من حضیض التقلید إلى ذروة الإیقان، وا
لزام المعانـدین بإقامـة الحجـة علـیهم،  ٕ بإیضاح الحجة لهم، وا

اعـــد الـــدین عـــن أن یزلزلهـــا شـــبهة المبطلـــین، وأن وحفـــظ قو 
تبتنــي علیــه العلــوم الــشرعیة، فإنــه أساســها إذ كلهــا متوقفـــة 
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علــى علـــم الكــلام، وغایـــة هــذه الأمـــور كلهــا الفـــوز بـــسعادة 
وعلیـــه فـــإن المـــتكلم یعتقـــد ثـــم ینظـــر، بخـــلاف . )٢١(الـــدارین

ـــم الكـــلام یقـــصد بـــه  الفیلـــسوف الـــذي ینظـــر ثـــم یعتقـــد، وعل
عقائـــــد علـــــى الغیـــــر لا علـــــى المـــــتكلم نفـــــسه، لأن إثبـــــات ال
المــتكلم یجــب أن یكــون النقــل لا العقــل، فــإذا قــدم منطلــق

العقل علـى النقـل فقـد اقتـرب مـن الفلـسفة وابتعـد عـن علـم 
ـــر  ـــه لتوضـــیح النقـــل للغی نمـــا یـــستخدم العقـــل فی ٕ الكـــلام، وا

ولا یُقـصد بعلـم . ولیس لیستقل بالمعرفة بدون نـور الـوحي
ـــصالح، ولكـــن الكـــلام الخـــر  ـــه الـــسلف ال وج عمـــا كـــان علی

الــضرورة اســتدعت ظهــور هــذا العلــم فــي زمانــه؛ فقــد بــین 
حفـظ عقیـدة أهـل : "الإمام الغزالي أن مقـصود علـم الكـلام

الــسنة وحراســتها عــن تــشویش أهــل البدعــة، فقــد ألقــى االله 
عقیـدة هـي الحـق تعالى إلى عباده علـى لـسان رسـوله 

یــاهم، كمــا نطــق بمعرفتــه علــى مــا فیــه صــلاح دیــنهم ودن
القرآن والأخبار، ثـم ألقـى الـشیطان فـي وسـاوس المبتدعـة 
أمــوراً مخالفــة للــسنة، فلهجــوا بهــا، وكــادوا یــشوشون عقیــدة 
الحــــق علــــى أهلهــــا، فأنــــشأ االله تعــــالى طائفــــة المتكلمــــین، 
وحــرّك دواعــیهم لنــصرة الــسنة بكــلام مرتــب، یكــشف عــن 

ف السنة المـأثورة، تلبیسات أهل البدع المحدثة، على خلا
فمنـــه نـــشأ علـــم الكـــلام وأهلـــه، فلقـــد قـــام طائفـــة مـــنهم بمـــا 
ندبهم االله تعالى إلیه، فأحسنوا الذب عن الـسنة، والنـضال 

، والتغییــر فــي المتلقــاة بــالقبول مــن النبــوةعــن العقیــدة 
فـــــالمتكلمون یتلقـــــون . )٢٢("وجـــــه مـــــا أحـــــدث مـــــن البدعـــــة

ا عــن تــشویش عقیـدتهم مــن مــشكاة نــور النبـوة، ویحرســونه
أهـــل البـــدع، ولا یـــصح أن یقـــف العلمـــاء مكتـــوفي الأیـــدي 
أمام الشبه وأهل البدع مخافة أن یتكلمـوا فیمـا سـكت عنـه 

كــــان لــــصفاء الــــسلف الــــصالح، فــــإن ســــكوت الــــسلف 
ـــدهم وبركـــة صـــحبتهم وقـــرب عهـــدهم مـــن النبـــي  عقائ

ـــائع والـــشبه فـــي زمـــانهم،  ـــة الوق ـــر الحـــال، وقل فلمـــا أن تغی
والقــال، تــصدى العلمــاء للــرد علــى أهــل البــدع وكثــر القیــل

والأهواء، فكان الاشتغال بعلم الكـلام مـن فـروض الكفایـات 
وقــد قــام الإمــام أبــو منــصور . )٢٣(كمــا یــرى بعــض العلمــاء

الماتریــدي بهــذا الفــرض الكفــائي علــى أفــضل وجــه، وكــان 
مــن أســبق النــاس فــي ذلــك، نعــم لــم یكــن هــو الأســبق علــى 

الكثیـر مـن علمـاء الـسلف الـصالح فـي الإطلاق، فقـد سـبقه 
الذب عن العقیدة، لكن الماتریدي سبق الأشـعري فـي الـذب 
ثبــــات العقائــــد  ٕ عــــن أهــــل الــــسنة، والــــرد علــــى المبتــــدعین، وا
على الغیر بـالحجج ودفـع الـشبه، منطلقـاً مـن النقـل مـستنیراً 

ف الإمـام الماتریـدي دور به، ومبصراً فیه بعین العقل، وعـرّ 
النقـل والاسـتدلال علیـه، وعـرف أیـضاً حـدود العقل في فهم 
. له أن یبحث، وأین لا یحق له البحثیحقُّ العقل، وأین 

 :
:

: یؤكــد الإمــام الماتریــدي ضــرورة التــدین بــدین، قــال
لا بــد أن یكــون لهــذا الخلــق دیــن یلــزمهم الاجتمــاع علیــه، "

وأصـل مـا یعـرف بـه الـدین . )٢٤("یلزمهم الفـزع إلیـهوأصل 
أحــدهما الــسمع، والآخــر : "عنــد الإمــام الماتریــدي وجهــان

فمــا لا یخلــو بــشر مــن انتحالــه مــذهباً : العقــل؛ أمــا الــسمع
یعتمد علیه ویدعو غیره إلیه وأما العقل فهو أن كون هـذا 

-العالم للفناء خاصة لیس بحكمة، وخروج كل ذي عقل 
طریــــق الحكمــــة قبــــیح عنــــه، فــــلا یحتمــــل أن عــــن -فعلــــه

مؤســــساً علــــى غیـــــر -منــــهجـــــزءالعقــــلو –یكــــون العــــالم 
ذا ثبــــت ذلــــك دل أن إنــــشاء  ٕ الحكمــــة أو مجعــــولاً عبثــــاً، وا

ثـــم أوضـــح الإمـــام الماتریـــدي . )٢٥("العـــالم للبقـــاء لا للفنـــاء
أن العــــالم مبنــــي علــــى طبــــائع مختلفــــة ووجــــوه متــــضادة، 

نـــسان، فهـــو علـــى أهـــواء وبخاصـــة العـــالم الـــصغیر أي الإ
مختلفــة وطبــائع متــشتتة، وشــهوات ركبــت فــیهم غالبــة، لــو 
أنهــم تُركــوا ومــا علیــه جبلــوا لتنــازعوا فــي تجــاذب المنــافع، 
ــــاني  ــــك التف ــــم التقاتــــل، وفــــي ذل ــــك التبــــاغض ث فیعقــــب ذل
والفـــساد، ولبطلـــت الحكمـــة فـــي كـــون العـــالم، هـــذا مـــع مـــا 

ء إلا جعـــــل البـــــشر وجمیـــــع الحیـــــوان غیـــــر محتمـــــل للبقـــــا
بالأغذیة ومـا بـه قـوام أبـدانهم، فلـو لـم یُـرد بتكـوینهم سـوى 
ذا ثبــت ذا لا بــد  ٕ فنـائهم لــم یُحتمــل إنــشاء مـا بــه بقــاؤهم، وا
من أصل یؤلف بینهم، ویكفیهم عن التنازع والتبـاین الـذي 
لدیه الهلاك والفناء، فلزم طلب أصل یجمعهم علیه لغایـة 

لأحق في ذلـك ما احتمل وسعهم الوقوف علیه، على أن ا
أن لهـم مـدبراً عالمـاً بـأحوالهم، وأنـه جـبلهم علـى الحاجــات 
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ولا یــدعهم ومــا هــم علیــه مــن الجهــل وغلبــة الأهــواء دون 
أن یقیم لهم من یدلهم على ذلك ویعرفهم ذلك، ولا بد مـن 
ــــاً یعلمــــون خــــصوصه بالــــذي  أن یجعــــل لــــه دلــــیلاً وبرهان

ه خــــصه بــــه مــــن الإمامــــة لهــــم وأحــــوجهم إلیــــه فیمــــا علیــــ
أمرهم، فیكون في ذلك ما بیّنا من صدق مـن ینتهـي قولـه 
إلــى قــول مــن دل علیــه العــالم بــأمر العــالم أنــه هــو الــذي 

. )٢٦(جعله المفزع لهم والمعتمد
أن وهذا یعني أن العقل عنـد الإمـام الماتریـدي یـرى 

هذا العالم لا بد له من صانع مدبر، إذ العقل إذا نظـر فـي 
ــــف : لأي صــــنعه فإنــــه ســــیقو  ــــد لهــــا مــــن صــــانع، فكی لا ب

ع، والعقـل  بصنعة العالم البدیع؟ إذ لا بد له من صـانع مبـدِ
یــــرى أن تنظــــیم حیــــاة الإنــــسان فــــي هــــذا العــــالم لــــن یكــــون 
بتنظــــیم خــــاص ینفــــرد بــــه العقــــل الإنــــساني لغلبــــة الأهــــواء 

خــالق الإنــسان، علیــه، فــلا بــد مــن رجــوع ذلــك التنظــیم إلــى 
ل علــــیهم الــــسلام ونعــــرف كیــــف ذلــــك عــــن طریــــق الرســــ

المبلغــین عـــن الخـــالق دســتور حیاتنـــا، ودور العقـــل یكـــون 
ـــسلام والنظـــر فـــي  ـــیهم ال فـــي النظـــر فـــي حـــال الرســـل عل
أدلــتهم الدالــة علــى صــدقهم، فبــالنظر فــي معجــزاتهم یعلــم 
العقل بأنهم صادقون فیما یبلغون عن ربهم، فیأخـذ العقـل 
ــــي التثبــــت مــــن ــــل یكــــون ف عــــنهم مــــا بلغــــوه، إذ دور العق

صـــــــدق مـــــــدعي الرســـــــالة، ولـــــــیس فـــــــي وضـــــــع الرســـــــالة 
وقـــد بـــین . والتكـــالیف عنـــد الإمـــام الماتریـــدي، وهـــو الحـــق

الإمــام الماتریـــدي أن الــسبیل التـــي یوصـــل بهــا إلـــى العلـــم 
ما یقع فالعیان. العیان والأخبار والنظر: بحقائق الأشیاء

یلــــزم قبولهـــــا الأخبــــارو علیــــه الحــــواس، ومنكــــرُه مكـــــابِر، 
نّ أصدق الأخبار هي أخبـار الرسـل بضرورة العق ٕ - ل، وا
ــیهم الــسلام بمــا ، إذ لا خبــر أظهــر صــدقاً مــن خبــرهم - عل

وـمن الآیات الموضحة صدقهم، فمن أنكر ذلك فهمعهم 
أحق من یقضى علیه بالتعنت والمكابرة، ثم الأخبار التـي 
ــیهم الــسلام تنتهــي علــى ألــسن  تنتهــي إلینــا مــن الرســل عل

الكــــذب، إذ لــــیس معهــــم دلیــــل مــــن یحتمــــل مــــنهم الغلــــط و 
الــصدق ولا برهــان العــصمة، فحــق مثلــه النظــر فیــه لــیعلم 

. العمـل بـالخبر: الصادق من الكـاذب، ویترتـب علـى ذلـك
أمـــــا الــــــسبیل الثالـــــث الموصــــــل إلــــــى العلـــــم عنــــــد الإمــــــام 

: أحــــــدها: وجــــــوه"وذلــــــك مــــــن : النظــــــرالماتریــــــدي فهــــــو 
مـا الاضطرار إلى النظر في علم الحس والخبـر، وذلـك فی

یبعد من الحواس أو یلطف، وفیما یرد من الخبـر أنـه فـي 
نوع ما یحتمل الغلط أو لا، ثم آیات الرسل علیهم الـسلام 
وتمویهات الـسحرة وغیـرهم فـي التمییـز بینهـا، وفـي تعـرف 
الآیات بمـا یُتأمـل فیهـا مـن قـوى البـشر وأحـوال الآتـي بهـا 
لیظهــر الحــق بنــوره والباطــل بظلمتــه، وعلــى ذلــك دل االله

من نحـو القـرآن الـذي بالذي ثبت بالأدلة المعجزة أنه منه، 
أي [مـــع الأمــــر بــــه عجـــز الإنــــس والجـــن أن یــــأتوا بمثلــــه،

ــي : بقولــه] بــالنظر ــا فِ نَ مْ آیَاتِ یهِ ــنُرِ ــاقِ سَ فَ ْ إلــى آخــر الآ
ــــسورة  ــــه]٥٤- ٥٣: فــــصلت[ال ونَ إِلَــــى :، وقول أَفَــــلاَ یَنظُــــرُ
ــــلِ  بِ ِْ اوَاتِ إِ : ، وقولــــه]١٧: الغاشــــیة[الإ ــــقِ الــــسَّمَ لْ ــــي خَ نَّ فِ

ــــــه]١٦٤: البقــــــرة[وَالأَرْضِ  مْ أَفَــــــلاَ : ، وقول كُ ــــــي أَنفُــــــسِ فِ وَ
ونَ  رُ ـب فـي النظـر ، وغیـر ذلـك ممـا ]٢١: الـذاریات[تبُْصِ رغّ

ــــك  ــــالتفكر والتــــدبر، وأخبــــر أن ذل وألــــزم الاعتبــــار وأمــــر ب
یــوقفهم علــى الحــق ویبــین لهــم الطریــق، ولا قــوة إلا بــاالله، 

ـــیس ـــل ســـوى مـــع مـــا ل ـــى دفعـــه دلی لمـــن ینكـــر النظـــر عل
النظـر، فـدل ذلـك علـى لـزوم النظـر بمـا بـه دفعـه، مـع مــا 
لا بــد مــن معرفــة مــا فــي الخلــق مــن الحكمــة، إذ لا یجــوز 
فعــل مثلــه عبثــاً، ومــا فیــه مــن الدلالــة علــى مــن أنــشأه أو 
ـــك ممـــا لا  م، وكـــل ذل ـــدَ ـــدَث أو قِ ـــه بنفـــسه أو حَ ـــى كون عل

-علـى أن مفـزع الكـل ... لنظر سبیل إلى العلم به إلا بـا
إلــــى النظــــر فــــي ذلــــك -عنــــد النوائــــب واعتــــراض الــــشبه

والتأمــل، فــدل أنــه یــدل علــى الحقــائق ویوصــل بــه إلیهــا، 
علـــى نحـــو الفـــزع عنـــد اشـــتباه اللـــون إلـــى البـــصر، والـــصوت

إلى السمع، وكذا كل شيء إلـى الحاسـة التـي بهـا دركهـا، 
". فمثله النظر، ولا قوة إلا باالله

الحــــسن والقــــبح عنـــــد الإمــــام الماتریــــدي فبعــــد وقـــــوع أمــــا
الحواس علیها وورود الأخبار فیها ینظر العقـل فـي سـبب 

علــى أن محاســن الأشــیاء : "تحــسینها وتقبیحهــا فیهمــا قــال
ومـــساویها، ومـــا قـــبح مـــن الأفعـــال ومـــا حـــسن منهـــا فإنمـــا 

فیهـاوورود الأخبـاروقوع الحواس علیها بعدنهایة العلم 
قریــر كــل جهــة مــن ذلــك فــي العقــول، والكــشف إذا أریــد ت
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". عن وجوه ما لا سبیل إلى ذلـك إلا بالتأمـل والنظـر فیهـا
وقـد بــین الإمــام الماتریــدي آراء العلمــاء فــي الأخــذ بــالنظر 
وتركــه، وبــیّن وجهــة نظــر مــن قــال بــأن تــرك النظــر أســلم 
لما لا یـأمن مـن النـاظر بـالظفر بـالحق وغیـر ذلـك، وبـیّن 

ألــزم النظــر والبحــث وقــال بــأن فــي تركــه كــذلك دلیــل مــن 
لأن لزوم النظر لیس عقیب نظر تقدمه ؛عطبة لا محالة

بل عقیب الـذي بـه یقـع النظـر والبحـث؛ وهـو العقـل الـذي 
به یعلم فضله على سائر الحیوان، وبه یعرف ملك تـدبیر 
أمــر الأنــام، ومــع معرفتــه بأنــه ســیفنى ومــا ركــب فیــه مــن 

البحـــث فـــي درك مـــا یلائمـــه شـــهوة البقـــاء فـــلا بـــد لـــه مـــن
ویبقــــــى ألــــــذ الأشــــــیاء وأشــــــهاها عنــــــده ممــــــا یــــــأبى عقلــــــه 
المخـــاطرة بروحـــه فـــي الامتحـــان بالأشـــیاء دون تكلـــف مـــا 
یطلعـــــه علـــــى الـــــضار منهـــــا فیتقیـــــه، والنـــــافع مـــــن ذلـــــك 
فیجتلبه، إما بالبحث عمن یثق بخبره ولا یخونه فیمـا یدلـه 

ذلـــك فیـــصدر فــي كـــل] وهـــم الرســـل علــیهم الـــسلام[علیــه 
عــن رأیــه، أو أن یجهــد فــي الامتحــان بنفــسه بالقلیــل الــذي 
یریه عاقبته مما یؤمن عن مثله الهـلاك لقلّتـه، فیكـون فـي 

فغیـــر المـــؤمن یـــستقل . )٢٧(الأمـــرین جمیعـــاً لـــزوم البحـــث
. بعقله، والمؤمن یأخذ بالخبر الصادق عن النبي 

ــه تعــالى لِــئَلاَّ : وفــي تفــسیر الإمــام الماتریــدي لقول
ـلِ  ـدَ الرُّسُ عْ ـةٌ بَ جَّ لَـى اللّـهِ حُ ]١٦٥: النـساء[یَكُونَ لِلنَّـاسِ عَ

لئلا یكون للناس علـى : یحتمل: یحتمل هذا وجهین: "قال
ن لــم  ٕ االله تعــالى الاحتجــاج بأنــه لــم یرســل الرســل إلینــا، وا

لَـوْلاَ : یكن لهـم فـي الحقیقـة عنـد االله تعـالى ذلـك، فیقولـوا
ـــا رَ  نَ ـــلْتَ إِلَیْ سَ لَّ أَرْ ـــلِ أَن نَّـــذِ ـــن قَبْ ـــكَ مِ ـــعَ آیَاتِ ـــولاً فَنَتَّبِ سُ

ــزَى نَخْ ــونَ : ، ویحتمــل قولــه تعــالى]١٣٤: طــه[وَ ــئَلاَّ یَكُ لِ
ـلِ  دَ الرُّسُ ةٌ بَعْ جَّ لَى اللّهِ حُ حقیقـة الحجـة، لكـن : لِلنَّاسِ عَ

العبــــادات والــــشرائع التــــي ســــبیل ذلــــك إنمــــا یكــــون فــــي 
فــإن ســبیل لزومــهأمــا الــدین، معرفتهــا الــسمع لا العقــل

فـــلا یكـــون لهـــم فـــي ذلـــك علـــى االله حجـــة، إذ فـــي بالعقـــل
خلقــه كــل أحــد مــن الــدلائل مــا لــو تأمــل وتفكــر فیهــا لدلتــه 
علــى هیبتــه، وعلــى وحدانیتــه وربوبیتــه، لكــن بعــث الرســل 
ن  ٕ ن لــم تكــن لهــم الحجــة، وا ٕ لقطــع الاحتجــاج لهــم عنــه، وا

، كــــان علــــى حقیقــــة الحجــــة فهــــو فــــي العبــــادات والــــشرائع
أي . )٢٨("فبعــث الرســل علــى قطــع الحجــة لهــم، واالله أعلــم

لــــئلا یكــــون للنــــاس علــــى االله حجــــة بعــــد أن أرســــل إلــــیهم 
أي بـــــــسبب -الرســـــــل علـــــــیهم الـــــــسلام، فعرفـــــــوا بعقـــــــولهم 

اســتخدامهم لعقــولهم التــي هــي آلــة لمعرفــة صــدق مــدعي 
عرفــوا بعقــولهم أن هـــؤلاء الرســل علــیهم الـــسلام -الرســالة

لالــــة معجــــزاتهم، فلــــزم النــــاس عــــدم مبلغــــون عــــن ربهــــم بد
الإنكـــــار للـــــدین بدلالــــــة العقـــــل، أمــــــا تفاصـــــیل العبــــــادات 
ــــى  ــــستدل العقــــل عل ــــسمع، بعــــد أن ی ــــشرائع فتعــــرف بال وال
صـــدق الرســـل علـــیهم الـــسلام، فبـــسبب وجـــود العقـــل عنـــد 

فــلا -فاقــد العقــل-العبــد تقــام علیــه الحجــة، أمــا المجنــون 
. تلزمه الحجة

ـــد الإمـــام الماتریـــدي وخلاصـــة الأمـــر أن العقـــل عن
هــو النــاظر فــي حــال الإنــسان وفــي هــذا العــالم، فیــرى أن 
ـــد مـــن وجـــود  ـــد لهـــا مـــن صـــانع، إذن لا ب كـــل صـــنعة لا ب

لهـــذا الكـــون، ولا بـــد مـــن نظـــام یـــسیر علیـــه - إلـــه- صـــانع 
لا طغــت شــهواتهم وفــسدت أحــوالهم، ولكــن لا بــد  ٕ العبــاد، وا

العــالم، ونعــرف مــن أن یكــون نظــام العــالم مــن عنــد خــالق 
قانون تنظیم حیاتنا عن طریق الرسـل علـیهم الـسلام، فـدور 
نمـــا فـــي معرفـــة أن لـــه  ٕ العقـــل لـــیس فـــي تكلیـــف الإنـــسان، وا

فـإن ثبـت صـدقه خالقاً، ثم النظر في حال مدعي الرسالة، 
ومـن هنـا كـان . بالمعجزة سلّم لـه العقـل وأخـذ عنـه مـا بلـغ
كـون بالعقـل، أي مقصود الإمام الماتریدي أن معرفة االله ت

بــسبب العقــل، أي بــسبب وجــود العقــل، فلــولا وجــود العقــل 
الوجــود، ولا فــي العاقــل لكــان مجنونــاً فاقــد العقــل لا یــدرك 

داً أوجده، هذا من جهة، یعلم أن لوجوده موجِ

ومـــــن جهـــــة أخـــــرى فإنـــــه بالعقـــــل یعـــــرف صـــــدق مـــــدعي 
الرسالة، وعلیه یؤخذ من الرسول مـا بلغـه بنـاءً علـى حكـم 

ولــــذا فــــإن الــــدین عنــــد الماتریــــدي یعــــرف . بــــصدقهالعقــــل
بالـــسمع والعقـــل، ودور العقـــل یكـــون قبـــل الأخـــذ بالــــسمع 
وأثناءه، فدوره قبل السمع هو بالنظر فـي بداهـة أن یكـون 
ع صـنعه، وأن لـه نظامـاً یجـب أن یـسیر  للعالم البـدیع مبـدِ
ــالنظر  علیــه وفــق مــراد صــانعه، ودور العقــل أیــضاً هــو ب
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ة لمعرفـــة صـــدقه، والتثبـــت مـــن صـــدق فـــي مـــدعي الرســـال
رواة الخبـر عنــه، هــذا قبــل الأخـذ بالــسمع، أمــا بعــد الأخــذ 
بالـــسمع؛ فـــإن دور العقـــل یكـــون فـــي النظـــر والتـــدبر فیمـــا 

أن ننظــــر أمرنــــا االله فــــي كتابــــه، وعلــــى لــــسان رســــوله 
ونتفكــر ونتعقــل ونتــدبر فیــه، فینظــر العقــل مــستنیراً بنــور 

ا التحـــسین والتقبـــیح فیؤخـــذان أمـــ. النقـــل لا مـــستقلاً بنفـــسه
من الخبر الموحى به، ثم دور العقل في النظر في أوجـه 
تحسین الأشیاء والأفعال أو تقبیحها، أمـا التكـالیف فتؤخـذ 

ویقـول أبـو . عند الماتریدي مـن الـسمع أي النقـل لا العقـل
ــــدین  ــــة ال ــــان معنــــى معرف هــــذا مــــع بالعقــــلعذبــــة فــــي بی

بـأن معرفـة الـدین تكـون ملاحظة أن الماتریـدي نفـسه قـال 
وعنـد الماتریـدي أن : "یقـول أبـو عذبـةمعـاً بالسمع والعقـل 

ـــة إن : معرفـــة االله تعـــالى واجبـــة بالعقـــل بمعنـــى ـــل آل العق
لا كـان مـذهب المعتزلـة فـي قـولهمللوجوب لا موجب ٕ : ، وا

ـــــین  ـــــة وب ـــــین الماتریدی العقـــــل موجـــــب للإیمـــــان، والفـــــرق ب
ــــــة ــــــون،المعتزل ــــــة یقول ــــــل : أن المعتزل ــــــه مــــــستقل العق بذات

العقــــل آلــــة لوجــــوب : بوجــــوب المعرفــــة، وعنــــد الماتریدیــــة
ــــب هــــو االله فــــي الحقیقــــة، لكــــن بواســــطة  المعرفــــة، والموجِ

ــــي ــــرائض لا : العقــــل، یعن یوجــــب االله تعــــالى شــــیئاً مــــن الف
والواجبات بدون العقل، بل بشرط أن یكـون العقـل موجـوداً، 

لموجـب معـرِّف للواجـب لا موجبـاً، بـل اكما أن الرسـول 
ــــة، لكــــن بواســــطة الرســــول  ، وهــــذا هــــو االله تعــــالى حقیق

كالــسراج، فإنــه نــور، بــسببه تبــصر العــین عنــد النظــر، لأن 
فالمعتزلــة لــو أنهــم اكتفــوا . )٢٩("الــسراج یوجــب رؤیــة الــشيء

ـــاً وحـــسب ـــه خالق ـــأن ل ـــأن العقـــل یعـــرف ب ـــالقول ب لمـــا رد . ب
نمـــا ٕ ـــیهمعلـــیهم العلمـــاء فـــي هـــذه المـــسألة، وا كـــان الـــرد عل

لأنهــم قــالوا بأنــه یجــب علــى العبــد أن یعــرف االله ویــشكره 
لأن شـكر االله نعرفـه بالرسـل ؛بعقله، لذا رد علیهم العلماء

وقــد بــیّن البــاجوري أن الماتریدیــة . ولــیس بالعقــل اســتقلالاً 
یقولــــون بـــــأن وجــــوب المعرفـــــة تثبــــت بالعقـــــل دون ســـــائر 

لعقــل الأحكـام، أمـا المعتزلـة فعنــدهم الأحكـام كلهـا ثبتـت با
وقــــد علمــــت الفــــرق بــــین قــــول الماتریدیــــة بوجــــوب : "قــــال

، الأحكــام بالعقــل، وقــول المعتزلــة بثبــوت المعرفــة بالعقــل
والمتأمـــــل فـــــي ردود العلمـــــاء علـــــى . )٣٠("فـــــاحرص علیـــــه

ــــون شــــكر االله  ــــى أنهــــم یوجب ــــرى أنــــه موجــــه إل ــــة ی المعتزل
ـــــط ـــــه فق ـــــیس معرفت ـــــل ول ـــــى )٣١(بالعق ـــــیس الإنكـــــار عل ، فل

معرفـــــة وجــــود االله تعـــــالى بالعقـــــل، بـــــل المعتزلــــة لقـــــولهم ب
لقولهم بمعرفة العقـل مـستقلاً لـصفات االله وأفعالـه ووجـوب 
شــكره بالعقــل، إذ الــصواب أننــا لا نعــرف ذلــك إلا بالــسمع 

وهــذا . لا بالعقــل، أمــا معرفــة وجــوده فتحــصل بآلــة العقــل
النظـر الموصـل إلـى : "شیخ الإمام الغزالـي یقـولالجویني

ـــة أحكـــام المعـــارف واجـــب، ومـــدر  ـــشرع، وجمل ـــه ال ك وجوب
متلقــــــــــاة مـــــــــن الأدلــــــــــة الــــــــــسمعیة والقــــــــــضایا التكلیــــــــــف

مـــا الـــدال علـــى وجـــوب : فـــإن قیـــل: "، وقـــال)٣٢("الـــشرعیة
أجمعــت الأمــة : النظــر والاســتدلال مــن جهــة الــشرع؟ قلنــا

واستبان بالعقل أنـه لا ، على وجوب معرفة الباري تعالى
ظر، ومـا لا یتأتى الوصول إلى اكتساب المعارف إلا بالن

وقبلــه قــال . )٣٣("یتوصــل إلــى الواجــب إلا بــه فهــو واجــب
أهـــل الـــسنة علـــى أن االله اتفـــق: "البغـــداديعبـــدالقاهر 

ـــه ـــف العبـــاد معرفت ـــالى كل ـــه أمـــرهم تع ، وأمـــرهم بهـــا، وأن
ــــه الكتــــاب  ــــدل علی ــــه والعمــــل بمــــا ی ــــة رســــوله وكتاب بمعرف

ـــ ـــسنة، وأكفـــروا مَ زعـــم مـــن القدریـــة والرافـــضة أن االله نْ وال
فهنـــــاك فـــــرق بـــــین . )٣٤("عـــــالى مـــــا كلـــــف أحـــــداً معرفتـــــهت

المعرفــــة والتكلیــــف، فالمعرفــــة تحــــصل بالعقــــل، والتكلیــــف 
وأمــا الــسمع والعقــل، : "یحــصل بالــسمع، قــال الــشهرستاني

فقــال أهــل الــسنة، الواجبــات كلهــا بالــسمع، والمعــارف 
فالمعرفــــة تحــــصل بــــسبب وجــــود آلــــة . )٣٥("كلهــــا بالعقــــل

رف شیئاً، لكن الواجبات والتكـالیف العقل، إذ بدونها لا نع
ـــاالله . لا تحـــصل إلا بالنقـــل لا بالعقـــل ـــیّن العـــارف ب وقـــد ب

الـــشعراني وجـــوب معرفـــة االله تعـــالى علـــى كـــل عبـــد بقـــدر 
معرفتـــه فمـــا الـــدلیل علـــى كـــون : فـــإن قیـــل: "وســـعه، قـــال

أن دلیـــل ذلــــك كــــون : ؟ فــــالجوابالحـــق تعــــالى واجبـــة
، فـإن الإنـسان إلیهـاالأمور التي تصل العقـول المعرفة من 

إذا دهـاه أمـر وضـاقت بـه المــسالك فـلا بـد أن یـستند إلـى إلــه 
یتأله إلیه، ویتضرع نحوه ویلجأ إلیـه فـي كـشف بلـواه، ویـسمو 
قلبـــه صـــعوداً إلـــى الـــسماء ویـــشخص نـــاظره إلیهـــا مـــن حیـــث 
كونهــا قبلــة دعــاء الخلائــق أجمعــین، فیــستغیث بخالقــه وبارئــه 

هـــذا كلــــه مركــــوز فــــي (...) حیلــــةً طبعـــاً أو جبلــــةً لا تكلفــــاً و 
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جبلـــة الحیوانـــات فـــضلاً عـــن الإنـــسان العاقـــل، وهـــي الفطـــرة 
، ولكــن أكثــر النــاس قــد )٣٧(والحــدیث)٣٦(المــذكورة فــي القــرآن

نمــــا یــــردون إلیــــه فــــي  ٕ ذهلــــوا عــــن ذلــــك فــــي حالــــة الــــسراء، وا
ـن : الضراء، قال تعـالى لَّ مَ رِ ضَ رُّ فِي الْبَحْ سَّكُمُ الْضُّ ا مَ وَإِذَ

عُونَ إِلاَّ إِیَّاهُ تَ  .)٣٨("]٦٧: الإسراء[دْ
لـه فالعقل السلیم لصاحب الفطرة السلیمة یعرف أن 

إلهــاً خالقــاً مــن قبــل أن تبلغــه رســالات ربــه، إذ إن الرســالات 
هــي لبیــان التكــالیف وللتعــرف علــى صــفات الإلــه وأفعالــه لا 

الــــسكندري یعبــــر عــــن علـــى وجــــوده، وهــــذا ابــــن عطـــاء االله 
أهل الـصفاء فـي معـرفتهم الله تعـالى بـالفطرة فیقـول طریق 

إلهي متى غبتَ حتى تحتاج إلى دلیل یـدل : "في مناجاته
علیـك؟ ومتـى بعــدتَ حتـى تكــون الآثـار هــي التـي توصــل 

. )٣٩("إلیك؟
ـــذلك قـــال بعـــضهم: "وقـــد قـــال الإمـــام الـــشعراني : ول

فالنـاس كلهــم یــشیرون إلـى الــصانع جــل ، المعرفـة ضــرورة
ن اختلفت طـرائقهم وعللهـم، ولا یجهلـون وعلا  ٕ سـوى كنـه وا
اـ، ولـــذلك الـــذات ــ ـــاء والرســـل لیعلمون أـت الأنبی ــ ـــم ی بوجـــود ل

ــد،  ــى التوحی ــدعونا إل ــا لی ــا أتون نم ٕ : قــال تعــالىالــصانع، وا
 ُلَمْ أَنَّــــهُ لاَ إِلَــــهَ إِلاَّ اللَّــــه ، والخلــــق إنمــــا ]١٩: محمــــد[فَــــاعْ

وه مـن الـشركاء الله أشركوا بعد الاعتراف بالموجود لما اعتقد
تعالى أو لنفي واجب مـن صـفاته أو لإثبـات مـستحیل منهـا 

فعلـــم أن الأنبیـــاء لـــو جاءونـــا (...) أو لإنكـــارهم النبـــوات 
لَمْ أَنَّــهُ لاَ : الــصانع مــا قــال تعــالىلیعلمونــا بوجــود  فَــاعْ

نما كان یقولإِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ  ٕ فمـا ،)فاعلم أن لـك إلهـاً : (وا
بتوحیـــد الفطــــرة وتطهیـــره عــــن للتــــذكیرل إلا ت الرســـثـَــعِ بُ 

تسویلات الشیطان بالاستدلالات النظریة والـدلائل العقلیـة 
. )٤٠("علــى العقــلاءتوجهــت التكــالیف ] أي ببعثــتهم[وبهــا 

وكل هذا یؤیـد أن العقـل یعـرف وجـود االله تعـالى كمـا بـین 
الإمــام الماتریــدي، أمــا الــسمع ففیــه تعریــف بوحدانیــة الإلــه 

وصــــفاته وتكالیفــــه ولــــیس تعریفــــا بأصــــل وجــــود وبأفعالــــه
الإله، إذن فإن معرفة وجود االله بسبب آلة العقل هـو ممـا 

العقـلاء، ولـم ینكـره العلمـاء المـسلمون، فـلا وجـه اتفق علیه 
ــدین  للاعتــراض علــى الماتریــدي فیمــا یــراه مــن أن معرفــة ال
تكون بالسمع وبالعقل، فأهل السنة متفقـون علیـه مـن حیـث 

ــــاراتهمالمعنــــى  ن اختلفــــت عب ٕ وقــــد اســــتخدم . والمــــضمون وا
الإمام الماتریدي الأدلة العقلیة بعد ذكـره الأدلـة النقلیـة علـى 

:)٤١(عدة مسائل في كتابه التوحید
الــدلیل علــى حــدث : "كإثبــات حــدث الأعیــان إذ قــال-١

)٤٢(الأعیـــان هـــو شـــهادة الوجـــوه الثلاثـــة التـــي ذكرنـــا

لیـل الخبـر ثـم ، وبـدأ بـذكر د"من سبل العلم بالأشیاء
الحــس ثــم النظــر فــي الدلالــة علــى حــدوث الأعیــان ومــن

. ثم حدوث العالم
ث العـــــالم واحــــد قــــال-٢ والدلالـــــة أن : "إثبــــات أن محــــدِ

ـــر ـــسمع والعقـــل وشـــهادة : محـــدث العـــالم واحـــد لا أكث ال
. ، فقدَّم دلیل السمع وأتبعه بدلیل العقل"العالم بالخلقة

ــــى االله-٣ ــــشيء عل ــــالإثبــــات جــــواز إطــــلاق لفــــظ ال : ، ق
أحــدهما الــسمع : ودلیــل إثبــات القــول بالــشيء وجهــان"

ءٌ : مـــن قولـــه ـــيْ ـــهِ شَ ثْلِ مِ وأمـــا ]١١: الـــشورى[لَـــیْسَ كَ
العقـــــل فهـــــو أن الـــــشیئیة اســـــم الاثبـــــات لا غیـــــر فـــــي 

. فقدّم دلیل السمع على العقل" العرف
ثـــم الوصـــف الله بأنـــه : "فـــي وصـــف االله تعـــالى، قـــال-٤

تـــسمیة بهــا حــق مـــن قــادر عــالم حـــي كــریم جــواد وال
انالــــــسمع والعقــــــل جمیعــــــاً، فالــــــسمع والعقــــــل یوجبــــــ

فذكر الأدلة السمعیة والعقلیـة، وقـد قـدم الـسمع " ذلك
. على العقل

فــي الآیــات الكریمــة التــي ذكــر فیهــا الاســتواء والمجــيء-٥
ونحــو ذلــك، كــان منطلــق الإمــام الماتریــدي فــي فهمهــا

ــ: هــو الــسمع وهــو قولــه تعــالى ثْلِ مِ ــیْسَ كَ ءٌ لَ ــيْ هِ شَ
یرُ  ـــــصِ یعُ البَ ـــــسَّمِ ـــــوَ ال ـــــشورى[وَهُ ، فـــــالمنهج ]١١: ال

الـصحیح هــو النفــي والإثبــات فــي آن واحــد، نفــي مــا 
ثبـات مـا أثبتـه لنفـسه لا یلیق في حـق البـاري  ٕ ، وا

على مراده سـبحانه، فـالمنهج الـصحیح هـو الإجمـال 
ـــــد اســـــتدل  ـــــات، وق ـــــي الإثب ـــــصیل ف ـــــي والتف ـــــي النف ف

ســــــــتحالة ظـــــــــواهر هـــــــــذه الماتریــــــــدي بالعقـــــــــل علـــــــــى ا
النــصوص، ورد علــى القــائلین بالظــاهر، وذكــر بعــض 
احتمـــالات الألفـــاظ دون الجـــزم بأنهـــا مـــراد االله تعــــالى؛ 

عنـــــده لــــیس بمعنـــــى التفــــسیر، إذ إنـــــه )٤٣(لأن التأویــــل
التفـسیر هـو القطـع بـأن مـراد االله كـذا، یفرق بینهما بـأن
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والتأویــل تــرجیح أحــد المحــتملات بــدون قطــع، فقــد قــال 
لإمـــــــام الماتریـــــــدي تعـــــــالى فـــــــي أول تفـــــــسیره للقـــــــرآن ا

: الفـــــرق بـــــین التأویـــــل والتفـــــسیر هـــــو مـــــا قیـــــل:"الكـــــریم
والتأویــل للفقهــاء، ومعنــى ذلــك التفــسیر للــصحابة 

أن الــــصحابة شــــهدوا المــــشاهد وعلمــــوا الأمــــر الــــذي 
نـــــزل فیـــــه القـــــرآن، فتفـــــسیر الآیـــــة أهـــــم لمـــــا عـــــاینوا 

لمـــشاهدة لا وشـــهدوا، إذ هـــو حقیقـــة المـــراد، وهـــو كا
ـــم، ومنـــه قیـــل مـــن فـــسر القـــرآن : تـــسمح إلا لمـــن عل

برأیه فلیتبوأ مقعده مـن النـار؛ لأنـه فیمـا یفـسر یـشهد 
فهـو بیـان منتهـى الأمـر، : وأمـا التأویـل. على االله به
فهو توجیـه الكـلام ،آل یؤول، أي یرجع: مأخوذ من

إلى ما یتوجه إلیه، ولا یقع التـشدید فـي هـذا مثـل مـا 
ـــع فـــي الت ـــشهادة علـــى االلهیق ـــه ال ـــیس فی ؛فـــسیر، إذ ل

أراد االله بـه كـذا، : لأنه لا یخبر عن المراد، ولا یقول
یتوجه هـذا إلـى كـذا وكـذا مـن : أو عنى، ولكن یقول

ــــم مــــا  ــــشر، واالله أعل ــــم بــــه الب الوجــــوه، هــــذا ممــــا تكل
. )٤٤("صحته من الحكمة

ــــرآن بتــــأویلات أهــــل الــــسنة،  ــــذا ســــمى تفــــسیره للق ول
ل الـــسنة، إشـــارة إلـــى أنـــه یـــذكر ولـــیس تفـــسیرات أهـــ

بعض احتمالات الألفاظ ولا یجزم بمعرفتـه لمـراد االله 
تعالى، وفـي ذلـك تأكیـد منـه علـى محدودیـة المعرفـة 

عنــدها ولا العقلیــة، وأن للعقــل حــدوداً لا بــد أن یقــف 
العلــم أن فــيذلــك أن منتهــى علــم الراســخین؛یتجاوزهـا

لٌّ مِّنْ عِ : واـیقول نَّا بِهِ كُ بِّنَاآمَ ندِ رَ

. ]٧: آل عمران[
وعنـــدنا لازم تحقیـــق الفعـــل : "فـــي أفعـــال الخلـــق قـــال-٦

لهم بالسمع والعقل والضرورة التي یـصیر دافـع ذلـك 
وذكـــر الـــدلیل، فجمـــع بـــین ..." مكــابراً، فأمـــا الـــسمع 

. السمع والعقل
بیانـــه لقـــدرة العبـــد أو اســـتطاعته وتقـــسیمها إلـــى قـــسمین - ٧

ثـم الدلالـة علـى : "العقل، قـالمستدلاً على ذلك بالنقل و 
عْ : قسمة الاستطاعتین قول االله تعـالى تَطِ ن لَّـمْ یَـسْ فَمَ

كِیناً  ــسْ ــتِّینَ مِ ــامُ سِ طْعَ ثــم الــدلیل : "وقــال" ]٤: المجادلــة[فَإِ
ـــى لـــزوم الكلفـــة دون حقیقـــة هـــذا النـــوع مـــن القـــدرة : عل

. وذكر الدلیل..." السمع والعقل، فأما السمع 
أحــق مــا یكــون بــه الإیمــان القلــوب، ": فــي الإیمــان قــال- ٨

. وذكر الدلیل..." بالسمع والعقل جمیعاً أما السمع 
إلى غیـر ذلـك مـن أمثلـة تـدل علـى اسـتدلال الإمـام 
الماتریــدي بالأدلــة النقلیــة والعقلیــة علــى المــسائل العقدیــة، 

. مع مراعاة تقدیم ذكر أدلة السمع على أدلة العقل عنده

 :
:

إن المتأمــل فــي مــنهج الإمــام الماتریــدي تعــالى فــي 
ـــدأ بالأدلـــة  ـــه یب ـــى المـــسائل العقدیـــة یجـــد أن الاســـتدلال عل
النقلیــــة باعتبارهــــا الأصــــل والمــــصدر، ثــــم یتبعهــــا بالأدلــــة 
العقلیــة، ممــا یعنــي أنــه یــشیر إلــى محدودیــة معرفــة العقــل 

بالإضـافة إلــى -ولنتأمــل هـذه الأمثلــة . وحاجتـه إلــى النقـل
: )٤٥(-الأمثلة التي ذكرت في النقطة السابقة

في استدلاله على منـع إطـلاق لفـظ الجـسم علـى االله .١
ن كــان علــى التــسمیة بــه بــلا تحقیــق : "تعــالى قــال ٕ وا

مــــا ذكرنــــا خــــرج الاســــم عــــن المعــــروف بــــه، فبطــــل 
تعــــرّف ذلـــــك مــــن جهـــــة العقــــل والاســـــتدلال، وحقـــــه 

". االله، إن الجسم لیس من أسمائهالسمع عن 
فــــي الآیــــات الكریمــــة ممــــا ذكــــر فیهــــا الاســــتواء والمعیــــة . ٢

ــم یعــط  والفوقیــة والجهــة والقــرب والوجــه ونحــو ذلــك، إذ ل
نمـــا  ٕ الإمـــام الماتریـــدي للعقـــل حـــق الجـــزم بـــالمراد منهـــا، وا

الاكتفــاء بــذكر بعــض احتمــالات اللغــة : قــال بتأویلهــا أي
معنـــــى واحـــــد، ودون القطـــــع لتلـــــك الألفـــــاظ دون الجـــــزم ب

. ببیان مراد االله تعالى من تلك الألفاظ
ـــد أثبتهـــا الإمـــام الماتریـــدي .٣ ـــة االله تعـــالى، فق فـــي رؤی

القــول فــي رؤیــة الــرب : "بالنقــل فقــط دون العقــل قــال
عنــــدنا لازم وحـــــق مــــن غیـــــر إدراك ولا تفـــــسیر "

واكتفـــى بـــذكر الأدلـــة النقلیـــة علـــى الرؤیـــة دون تفـــسیر، 
ورد علـى م ودون إدخـال العقـل فـي ذلـك،بل بتوقف تا

. المنكرین للرؤیة
مَ لِـــ: رأیـــه فـــي عـــدم جـــواز الـــسؤال عـــن االله تعـــالى بــــ.٤

وكیــف ومــا وأیــن وغیرهــا مــن الأســئلة التــي لا تلیــق 
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، وأنــه علــى العبــد أن یتوقــف ولا فــي حــق البــاري 
أمـا . یسترسل في تحكـیم عقلـه فـي مثـل هـذه الأمـور

فقـــــد قـــــال )٤٦(]یـــــن االلهأ[للجاریـــــة ســـــؤال النبـــــي 
العلماء إن المراد كان امتحانها هل هـي موحـدة تقـر 

الـذي بأن الخالق المـدبر الفعـال هـو االله وحـده، وهـو 
إذا دعــــــاه الــــــداعي اســــــتقبل الــــــسماء، كمــــــا إذا صــــــلى 
المــــصلي اســــتقبل الكعبــــة، أو هــــي مــــن عبــــدة الأوثــــان 

، وهــذا یعنــي أن مثــل هــذه الأســئلة )٤٧(التــي بــین أیــدیهم
، أمــا نحــن فلــیس كانــت لــضرورة عرفهــا النبــي إنمــا

. تعالى أعلملنا أن نسأل مثل هذه الأسئلة، واالله 
إثباتــــه وجــــوب إتبــــاع الرســــل علــــیهم الــــسلام وبیانــــه . ٥

ـــى مـــن زعـــم أن فـــي  ـــى الرســـالة، ورده عل الحاجـــة إل
ــیهم  العقــل الغنــى عــن الرســالة، وبیانــه أن الرســل عل

الم العـــدل الـــسلام هـــم الـــذین یـــدلون العبـــاد علـــى معـــ
والـصدق ومـضار ضـدهما، فالعاقـل یحتـاج إلـى مـن 
یعلمــه كیــف یــروض نفــسه ویعــیش حیــاة ســعیدة فــي 
مجتمــع متكامــل، ولا یعــرف ذلــك إلا عــن طریــق الرســل 
علـــــیهم الـــــسلام المبلغـــــین عـــــن خـــــالق الخلـــــق بمـــــا ینفـــــع 
الخلــق، وفــي كــلام الإمـــام الماتریــدي فــي إثبــات الرســـالة 

اعترافـــه بمحدودیـــة العقــــل والحاجـــة إلیهـــا مـــا یــــدل علـــى 
. وحاجته إلى النقل لتتم له السعادة

قولــه أن أفعــال االله تعــالى هــي عــین الحكمــة، وعلیــه .٦
فـــلا یوجـــب العقـــل علـــى االله تعــاـلى شـــیئاً، بـــل إن أفعـــال
: االله تعــالى كلهــا هــي عــین الحكمــة، قــال الماتریــدي

من عرف االله حـق المعرفـة وعلـم غنـاه وسـلطانه ثـم "
ـــق والأمـــر عـــرف أن قدرتـــه وملكـــه  ـــه الخل ـــه ل فـــي أن

فعلــه لا یجــوز أن یخــرج عــن الحكمــة؛ إذ هــو حكــیم 
بذاتــه، غنــي علـــیم، والــذي بــه الخـــروج عــن الحكمـــة 

جهلـه أو حاجتـه، : في الشاهد ویبعـث صـاحبه علیـه
وهمــا منفیــان عــن االله، فثبــت أن فعلــه غیــر خــارج عــن 

ـــــواب ". الحكمـــــة ـــــدي فـــــي مـــــسائل الث ـــــول الماتری إذن فق
لا یرجـع إلـى أن العقــل هـو الـذي یوجـب علــى والعقـاب

االله شــیئاً، بــل یرجــع إلــى كــون االله تعــالى حكیمــاً أوجــب 

ولا یوجـب علیـه على نفسه ما أوجـب،- سبحانه- هو
. أحد

إلـــى غیـــر ذلـــك مـــن أدلـــة تـــشیر إلـــى معرفـــة الإمـــام 
الماتریدي لمحدودیة معرفة العقل، وأنه ینطلق في كل مـا 

ولاً، ثــم یــستدل بأدلــة العقــل بمــا یناســب یثبتــه مــن الــسمع أ
. الرد على الخصوم

 :)٤٨(:
لقــد كــان مقــصد الإمــام الماتریــدي مــن كتاباتــه أن یــرد 
علــى الخــصوم ممــن یــشوشون عقائــد النــاس التــي تلقوهــا مــن 

، فقـد ردَّ علـى أقاویـل مـن السلف الـصالح عـن رسـول االله 
ــــدعي قــــدم ال ــــة فــــي قــــولهم بــــشیئیة ی عــــالم، وردّ علــــى المعتزل
ثــم نـذكر طرفــاً ممـا یـدل العاقــل علـى مــذهب : "المعـدوم، قـال

ـــــیعلم  ـــــان، ل الاعتـــــزال فـــــي أصـــــوله، ومـــــضاهاتها أهـــــل الأدی
وردّ علـــــیهم فـــــي ..." المتأمـــــل أن مـــــذاهبهم نتیجـــــة مـــــذاهبهم 

ــرَق فــي العــالم وردّ علــى المخــالفین،  ذلــك، وذكــر اخــتلاف الفِ
یتعلـــــق بالتوحیـــــد وردّ علـــــى المخـــــالفین، وذكـــــر وأوضـــــح مـــــا

أقاویل الدهریـة وغیـرهم مـن الـضالین وأوضـح فـساد أقـاویلهم، 
كمــا أنــه ذكــر مــذاهب النــاس فــي أفعــال الخلــق والــردّ علیهــا، 
وذمَّ القدریــة وردَّ علــیهم، إلــى غیــر ذلــك مــن ردوده علــى أهــل 

. الضلالات والبدع
اتریـدي هـو الأسـبق وبشكل عام فقـد كـان الإمـام الم

فــي نقــض آراء بعــض المــذاهب والفــرق، وســبق فــي ذلــك 
ابــن النــدیم فــي الفهرســت، والقاضــي عبــدالجبار فــي المغنــى،

والشهرستاني في الملل والنحل، وقد تأثر به من بعده فـي 
ومــــن الملاحـــــظ أن . )٤٩(معرفــــة آراء الفــــرق والـــــرد علیهــــا

عقلیــة معــا، الماتریــدي رد علــى الخــصوم بالأدلــة النقلیــة وال
فِّــر خـــصومه المـــسلمین، بــل ینـــسب إلـــیهم  وأنــه كـــان لا یُكَ

. )٥٠(الخطأ والزلل




: 

ـــــي فهـــــم مـــــنهج الإمـــــام  ـــــاحثین ف ـــــف الب تعـــــددت مواق
مـنهم الماتریدي، فمنهم من عـده مقـدماً للعقـل علـى النقـل، و 
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مـــن قـــال إنـــه وســـط بـــین العقـــل والنقـــل وأنـــه وقـــف بینهمـــا، 
ـــه ومـــنهم  ـــة لكن مـــن قـــال هـــو وســـط بـــین الأشـــعریة والمعتزل

ــــزال فــــي حــــین أن الأشــــعریة أقــــرب إلــــى  ــــرب إلــــى الاعت أق
الــــسلف الــــصالح، ومــــنهم مــــن قــــال إن توســــطه هــــو عــــین 
توســط الأشــعري وذلــك بجعــل مقیــاس الآراء هــو الأشــعري 
ومدى القرب أو البعد عنه، ومـنهم مـن قـال إنـه قـام بنـصرة 

هم من قال بل هو أسـبق مـن أهل السنة بعد الأشعري، ومن
الأشـــعري فـــي القیـــام بهـــذه المهمـــة، ومـــنهم مـــن قـــال إن لـــه 
منهجـــاً جدیـــداً مبتـــدعاً، ومـــنهم مـــن قـــال إنـــه لـــم یخـــرج عـــن 
عقیــدة الــسلف ولكنــه أوضــحها بالأدلــة العقلیــة التــي تناســب 
الرد على شبهات عصره، وأخیراً فإن من الباحثین مـن قـال 

بــین النقــل والعقــل ولـــیس بــأن مــنهج الماتریــدي هــو الجمــع
ولا بـد لنـا مـن النظـر فـي كـل رأي مـن هـذه . التوسط بینهما

الآراء للوصـــول إلـــى معرفـــة أصـــوب الآراء فـــي فهـــم مـــنهج 
ولعلنــا نوفـــق إلــى ذلــك بالاســتعانة بـــاالله - الإمــام الماتریــدي 

لیك تلك الآراء مجملةً - تعالى ٕ :وا

:


:
لقــد أطلــق بعــض البــاحثین اســم المعتزلــة المتــسترین 
ـــدمون العقـــل  ـــة یق ـــة، بادعـــائهم أن الماتریدی ـــى الماتریدی عل

فـي قنـواني. لـویس غردیـة وجعلى النقل، فقد رأى ذلـك 
والماتریدیــــة هــــم ":فلــــسفة الفكــــر الــــدیني إذ قــــالا: كتابهمــــا

یتــــصورون العقــــل قــــادراً علــــى أن المعتزلــــة المتــــسترون
یــــــدلنا، حتــــــى بــــــدون الــــــشرع، علــــــى أن معرفــــــة االله أمــــــر 

ولكــن قــد تبــین لنــا ســابقاً أن معرفــة االله فقــط . )٥١("واجــب
دون التكــالیف هــي التــي تكــون بالعقــل، أي بــسبب وجــود 

ذا لا العقل عند الماتریدي، وقد اتفق علیه أهل السنة، وهـ
االله معرفــة شـــكر : یتفــق مــع رأي المعتزلــة؛ فعنــد المعتزلــة

للعبــاد تكــون بالعقــل ولــیس مجــرد معرفــة وجــوده، وأن تكلیفــه
یكـــون بالعقــــل عنــــدهم، فــــلا یمكــــن الحكــــم علــــى الماتریدیــــة 
بـــأنهم معتزلـــة متـــسترون مـــادام الاخـــتلاف قـــائم بینهمـــا فـــي 

مــن وقـد ســبق بیـان موقــف الماتریـدي- معرفـة حـدود العقــل 

العقــل واســتدلاله بالأدلــة الـــسمعیة قبــل الأدلــة العقلیــة علـــى 
كثیــــر مــــن المــــسائل بــــل واكتفائــــه بالــــسمع دون العقــــل فــــي 

. المعتزلة بكل إنصافبعض المسائل العقدیة، ورده على 
أمــا الماتریــدي : "أمــا قــول غردیــة وقنــواتي قبــل ذلــك

فینـزع ، فهو معلن حنفیته، یتبع أبا حنیفة مواطنه الفارسـي
، التسامح العقلـيأكثر ما ینزع إلى الحلول التي یبرز فیهـا 

ویتحرى الوقـوف إلـى جانـب المعتزلـة مـا اسـتطاع إلـى ذلـك 
. )٥٢("ضــمن الحــدود التــي تقتــضیها الــسنةمــع بقائــهســبیلا 

ـــه واضـــح، إذ  ـــاقضُ فی ـــولٌ التن ـــه بـــأن فهـــذا ق ـــرّان فی همـــا یق
یها الـسنة، الماتریدي بقي متقیداً ضمن الحدود التي تقتض

فكیــف یتقیــد بهــا ویكــون متــسامحاً فــي تقــدیم العقــل علــى 
النقــل فــي ذات الوقــت؟ إذ الــصواب أنــه بقــي علــى مــنهج 
أهــل الــسنة مـــن الالتــزام بالنقـــل ومعرفــة حـــدود العقــل فـــي 

فقد زعم تأثر كل من الأشاعرة عادل العواأما . فهم النقل
درســــة حتــــى أن هــــذه الم: "والماتریدیــــة بالمعتزلــــة ثــــم قــــال

لأنهـا تعطـي المعتزلـة المتـسترینالماتریدیة سمیت باسـم 
ولكــن . )٥٣(..."العقــل ســلطانا أكثــر ممــا یعطیــة الأشــاعرة 

ـــن أطلـــق هـــذه التـــسمیة مستـــشرقون؟ فلمـــاذا یُنقـــل  ألـــیس مَ
ــدلیل قــائم علــى  عــنهم كلامهــم وكأنــه مــسلمات؟ مــع أن ال

ویــــــرى العــــــوا أن الماتریدیــــــة أقــــــرب إلــــــى ! خــــــلاف رأیهــــــم
هـــــــي أقـــــــرب إلـــــــى لـــــــة منهـــــــا إلـــــــى الأشـــــــاعرة التـــــــي المعتز 

له، ولكنه یرى في كتاب آخر)٥٤(المحدثین
انطلـــق مـــن المـــأثور عـــن أبـــي حنیفـــة فـــي "أن الماتریـــدي 

العقائــد، ووقــف موقفــاً عقلیــاً مبــسطاً، فقــال بإثبــات قــضایا 
ولكنـه الشرع بالأدلة العقلیـة المنطقیـة وبـالبراهین الدافعـة، 

نمـا اتخـذ كمـا فعـل المعتزلـةلم یبالغ فـي قیمـة العقـل ٕ ، وا
؛لنفــسه ســبیلاً وســطاً بــین المعتزلــة وبــین الأشــاعرة ذاتهــا

فـــإذا ذلـــك أنـــه یأخـــذ بحكـــم العقـــل فیمـــا لا یخـــالف الـــشرع، 
ولا .)٥٥("خــــالف الــــشرع وجــــب الخــــضوع لحكــــم الــــشرع وحــــده

ـــــم علـــــى أي القـــــولین اســـــتقر رأي العـــــوا ولكنـــــه فـــــي ! أعل
أقرب إلـى المعتزلـة منـه الحالتین یذهب إلى أن الماتریدي

إلـى الأشـاعرة، أي أقـرب إلـى تغلیـب العقـل، ولـیس الأمــر 
. كذلك كما تبین
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القــول بــأن الماتریدیــة هــم محمــد أبــو ریــانویؤیــد 
بینمــــا تمیــــل الماتریدیــــة إلــــى : "معتزلــــة متــــسترون؛ فیقــــول

ــة فــي بعــض المواقــف، حتــى  الحنفیــة وتأخــذ بــرأي المعتزل
ولا یكتفـي أبـو . )٥٦("معتزلة متسترةدیـة الماترینّ إلقد قیل 

وهكـذا نـرى كیـف : "ریان بنقل ما قیل بل یؤكـد ذلـك قـائلاً 
شـاعرة فـي التوسـط أن الماتریدیة لا تـسلك نفـس طریـق الأ

ــة فــي كثیــر مــن المــسائل، بــل  الواقــع بــین الــسلف والمعتزل
طریق الوسط بین المعتزلـة والأشـاعرة، مـع میـل أنها تسلك 

ــزالمــستتر إلــى مــذهب  الــدعوى والــرد علــى هــذه . )٥٧("الاعت
الـــــصارمة علـــــى هـــــؤلاء ردود الماتریـــــدي سوِّغكیـــــف یـــــ: هـــــو

! المعتزلة إن كانوا یقولون بأنه متستر بمذهبهم؟
أن القـــول الـــسائد بـــأن الماتریدیـــةمحمـــود قاســـمویـــرى 

: أقـــــرب إلـــــى الأشـــــاعرة، لكنـــــه یخـــــالف هـــــذا الـــــرأي ویقـــــول
أي ســــوى المعتزلــــة [كلمــــین وهنــــاك مدرســــة ثالثــــة مــــن المت"

، ونرید بها مدرسة أبي منـصور الماتریـدي، تلـك ]والاشاعرة
المدرســة التـــي أرادت، هــي الأخـــرى، أن تجمــع بـــین الـــشرع 

ـــا والعقـــل، وهـــي فـــي رأینـــا  ـــة منه ـــى المعتزل ـــرب إل ـــى أق إل
. )٥٨("، علـــــى عكـــــس مـــــا جـــــرت بـــــه الآراء الـــــسائدةالأشـــــاعرة

فـي تریـدي والمعتزلـة وضرب أمثلةً على وجود تشابه بـین الما
أقـرب علـى ذلـك بـأن الماتریدیـة ، فاسـتدل)٥٩(بعض المسائل

إلـــى المعتزلـــة أي إلـــى تقـــدیم العقـــل منهـــا إلـــى الأشـــاعرة، ومـــن 
االله الماتریـــدي ینــــزه الأمثلـــة التــــي اســـتدل بهـــاـ علـــى ذلــــك أن 

ولكــن كیــف یكــون التــأثر ! تعــالى عــن الجهــة متــأثراً بالمعتزلــة
؟ فلمــــاذا }لـــیس كمثلــــه شـــيء{یقـــول بالمعتزلـــة والقـــرآن نفــــسه

یُنــــسَب التــــأثر إلــــى غیــــر القــــرآن؟ ثــــم إن الحــــق واحــــد، فــــإذا 
تشابهت الآراء في إصابة الحق فلا یعنـي ذلـك تـأثر الـبعض 
من البعض الآخـر، ثـم إن التأویـل عنـد الماتریـدي مغـایر لمـا 

كمـا - هو عند المعتزلة، فالماتریدي لا یجـزم بمـراد االله تعـالى 
.- تبین سابقاً 

ــــو زهــــرةأمــــا الــــشیخ  الــــذي أثــّــر كثیــــراً فــــي -)٦٠(أب
ــــاقلین عنــــه فیــــرى أن الماتریدیــــة -البــــاحثین مــــن بعــــده الن
بیــــد أن أحــــدهما كــــان "والأشــــاعرة یتقیــــدان بعقائــــد القــــرآن 

: ، وقـــال"یعطـــي العقـــل ســـلطاناً أكثـــر ممـــا یعطیـــه الآخـــر

: وقــال". أقــرب إلــى المعتزلــةوقــد كانــت آراء الماتریــدي "
ــر لــذلك نقــرر أن منهــاج الماتریدیــة، و " للعقــل ســلطان كبی

ــه مــن غیــر أي شــطط أو إســراف، والأشــاعرة یتقیــدون فی
نــه یكــاد الباحــث یقــرر أن إبالنقــل ویؤیدونــه بالعقــل، حتــى 

الأشـــاعرة فـــي خـــط بـــین الاعتـــزال وأهـــل الفقـــه والحـــدیث، 
وهـــو مـــا ". والماتریدیـــة فـــي خـــط بـــین المعتزلـــة والأشـــاعرة

ووافقــه علیــه أبــو زهــرة مــن بعــده، وكـــذلك وثريالكــذهــب إلیــه 
ــــصالح ــــه آراء : "إذ قــــال عــــن الماتریــــديصــــبحي ال وكانــــت ل

شـــبیهة بـــآراء المعتزلـــة رغـــم تـــصدیه لحـــربهم ومقـــاومتهم، حتـــى 
وســـط بأنـــه : یمكـــن أن نـــصفه كمـــا وصـــفه العلامـــة الكـــوثري

. )٦١("بین المعتزلة والأشاعرة
مـن عرة یعنـي القـربولكن التوسط بین المعتزلة والأشا

المعتزلــة فــي تغلیــب العقــل علــى النقــل والبعــد عــن الــسلف 
الـــصالح، ولـــیس الأمـــر كـــذلك، فلیـــست الماتریدیـــة وســـطا 

. بینهما
یوافــق علــى القــول بتغلیــب عبــد المــنعم الحفنــيونــرى 

ســلطان العقــل علــى النقــل عنــد الماتریــدي فیقــول بعــد أن 
ا عنــــي بــــالرد علــــى بــــین أن الأشــــعري والماتریــــدي كلاهمــــ

یـرى ، فمـثلا یغلـب العقـلإلا أن الماتریدي كان : "المعتزلة
الأشــــعري أن معرفــــة الإلــــه واجبــــة شــــرعاً، والماتریــــدي یراهــــا 

الــــــذین واجبــــــةً عقــــــلاً، ویخــــــالف بــــــذلك الفقهــــــاء والمحــــــدثین
ـــده لـــذلك فـــي تفـــسیر ـــون الاعتمـــاد علـــى النقـــل، ورائ یوجب

. )٦٢("النصوصالنظر العقلي مع الاستعانة ب: القرآن
ولكن قـد تبـین سـابقاً معنـى معرفـة االله بالعقـل، وأنـه 
لا أحـــد مـــن أهـــل الـــسنة یقـــول بـــأن المعرفـــة تكـــون بـــدون 
ون بـأن التكـالیف تؤخـذ  ـرُّ وجود آلة العقل للنظر، ثم هم یُقِ
مــن الــسمع لا العقــل، ولــیس فــي ذلــك تغلیــب للعقــل علــى 

ــــسابق ذكــــر نــــص! النقــــل وص وقــــد ســــبق فــــي المبحــــث ال
لبعض أعلام الأشاعرة تؤیـد مـذهب الماتریـدي فـي معرفـة 

والملاحــظ أن الحفنــي فــي . االله تعــالى بــسبب وجــود العقــل
موسـوعة أخــرى ذكــر أن مــنهج الماتریــدي هــو الجمــع بــین 

ــــل ومذهبــــه : "العقــــل والنقــــل قــــال ــــین العق ــــه ب یجمــــع فی
وهــذا هــو الحــق والــصواب فــي فهــم منهجــه، )٦٣("والــشرع

مواقــف : أمــا الباحثــة. العقــل علــى النقــلبولــیس أنــه یُغلِّــ
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ســتها عــن الإمــام ار دفقــد ذكــرت فــي )٦٤(حــسونة البنــدي
الماتریــدي أن الماتریــدي كــان وســطاً بــین اتجــاهین؛ الأول 

وبهـــذا : "یقـــدم النقـــل علـــى العقـــل، والثـــاني بعكـــسه، قالـــت
ن  ٕ الاعتـــدال والتوســـط، بـــدا وكأنـــه اتفـــق مـــع الأشـــعري، وا

ة أكثـــر تقیـــداً منـــه بالنقـــل الـــذي كـــان الأشـــعري فـــي الحقیقـــ
ومـــن هنـــا یمكـــن تقـــویم مـــنهج : "، ثـــم قالـــت"یؤیـــده بالعقـــل

الماتریــــدي فیمــــا ذهــــب إلیــــه بعــــض البــــاحثین فــــي أن أبــــا 
فــي التــسامح العقلــي، أقــرب إلــى المعتزلــةمنــصور كــان 

لكـــــن مـــــع ثبـــــات وصـــــفه الحقیقـــــي ضـــــمن الحـــــدود التـــــي 
اد العقــل ولكنهــا تؤكــد اعتمــ". تقتــضیها عقیــدة أهــل الــسنة

ویبـدو : "وتقدیمه على النقل عنده، وتدلل على ذلك فتقول
العقــل أكثــر مــن اعتمــاد الماتریــدي علــى لــي أن ســبب 

تــأثره بمــذهب : أولاً : أتيلجملــة أمــور أجملهــا فیمــا یــالنقــل
أبي حنیفـة فـي الفقـه الأكبـر الـذي حمـل فـي طیاتـه الأفكـار 

ه الطریقـة الأولى لأرجحیـة العلـم فـي علـم الكـلام، واسـتخدام
انتــشار آراء : ثانیـاً العقلیـة فـي إثبـات صـحة مـا ذهـب إلیـه، 

المعتزلـــة فـــي بـــلاد مـــا وراء النهـــر عـــن طریـــق أبـــي القاســـم 
ومــا أثــارت مــن جــدل كبیــر أثــر ) م٩٣١/ه٣١٩ت(الكعبــي 

". في الماتریدي في مجال مناقشتها والرد علیها
هـــذه الأدلـــة لا تـــدل علـــى اعتمـــاد الماتریـــدي ولكـــن

علــى العقــل أكثــر مــن النقــل، إذ إن مدرســة الإمــام أبــي حنیفــة،
مدرسة الرأي، تأخذ بالرأي فیما لم یثبت فیـه نـص صـریح 
صـــحیح، ولا تقـــدم العقـــل علـــى النقـــل، ثـــم إن الـــرد علــــى 

أكثـر المعتزلة بالأدلة العقلیة لیس فیـه اعتمـاد علـى العقـل 
مــــن النقــــل، بــــل إن الماتریــــدي كــــان یــــستدل علــــى مــــسائله 

لنقل أولاً، ثم ینتقل إلى الأدلة العقلیة للرد علـى الخـصوم، با
ــذاتها، بــل لــضرورة  ــة العقلیــة عنــده لیــست مقــصودةً ل فالأدل

ن الباحثـة مواقـف البنـدي . الرد على الخـصم لا غیـر ٕ هـذا وا
تـــرى أن مـــنهج الماتریـــدي هـــو توســـط بـــین العقـــل والنقـــل إذ 

وفـي ". لبالتوسط بین العقل والنقـوقد اتسم منهجـه : "قالت
امتـــازت الماتریدیـــة فـــي أن منهجهـــا : "نتـــائج رســـالتها قالـــت

قائم على التوسـط بـین العقـل والنقـل، بـین غلـو وتـشدد أهـل 
النقـــــل، وبـــــین غلـــــو وتطـــــرف أنـــــصار العقـــــل، إلا أن هـــــذا 
التوسط بین العقـل والنقـل منحـاز عنـد الماتریـدي لـصالح 

ه نــإوالــصواب أن المــنهج یــصح أن یقــال . "العقــل أحیانــاً 
ـــین  ـــدم العقـــل اتجـــاهوســـط ب یلغـــي العقـــل، ولا واتجـــاهیق

یــصح أن یقــال بأنــه وســط بــین النقــل والعقــل، إذ التوســط 
هو الأخذ ببعض الشيء لا كله، ولا یجـوز الأخـذ بـبعض 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي ! النق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم إن الماتری ث
ـــذي  ـــصالح العقـــل، وكیـــف ذلـــك وهـــو ال ـــم یكـــن منحـــازاً ل ل

ي حـین اسـتدل بالنقـل، فـ-مـثلاً -في إثبات الرؤیـة اكتفى 
علــى أن الباحثــة ! علــى ذلــك بالعقــل أیــضا- مــثلا- الأشــاعرة 

ها دراسـتمواقف البندي ذكرت في عبارة في موضع آخر فـي 
جامعـاً بـین یصوغ الحجج ویقدم البـراهین "أن الماتریدي كان 

وهـــذا الفهـــم هـــو الـــصواب لا مـــا ســـبق ممـــا " النقـــل والعقـــل
!ذكرته تلك الباحثة الفاضلة

كانــت "یــرى أن الماتریدیــة جــورج طرابیــشيونجــد 
مــن الأشــعریة بــسبب نزعتهــا المحافظــة انتقادیــةلهــم مواقــف 

حیــاء  ٕ ووقوفهــا فــي منتــصف الطریــق فــي مــضمار التجدیــد وا
وهــو بــذلك یــرى أن الماتریدیــة . )٦٥("العقیــدة الــسنیة الخالــصة

والملاحــــــــظ أن أكثــــــــر اســــــــتخداماً للعقــــــــل مــــــــن الأشــــــــاعرة، 
أتبــاع الماتریــدي ولــیس الماتریــدي طرابیــشي یقــصد بــذلك 

نفسه؛ لأن الماتریدي لم ینتقد الأشعریة؛ إذ هو لم یعرفهم 
!في حیاته

إلــى أن مــنهج الإمــام- مجانبــاً للــصواب- وممــن أشــار 
: الماتریــدي هــو إعطــاء العقــل ســلطاناً أكثــر مــن الأشــاعرة

ــــأن ــــال ب ــــین المعتزلــــة : كــــل مــــن ق ــــه هــــو التوســــط ب مذهب
كعبـد االله المراغـين سبق ذكرهم، وغیـرهم والأشعریة، مم

رأي وسط بـین المعتزلـة وكان له : "إذ قال عن الماتریدي
. )٦٦("والأشعریة

وقــد تــصدى بعــض العلمــاء للــرد علــى زعــم الــبعض 
بأن منهج الماتریدي وسط بین الأشـعریة والمعتزلـة أو أنـه 

ــتح االله خلیــفأقــرب إلــى الاعتــزال،  ، إذ یــرى فــتح االله كف
، لكـــن بتوســـط هـــو )٦٧(ن الماتریــدي عنـــده مـــنهج التوســطأ

عـــین توســـط الأشـــعري، ورد علیـــه محمـــد الفیـــومي الــــذي 
ـــال ـــین المـــذاهب : "ق ـــة بینـــه وب لـــیس كـــل المـــسائل الخلافی

بناهــــا علــــى قاعــــدة التوســــط، فرؤیــــة االله لا وســــط فیهــــا، 
فالوسـط والتوسـط لـیس ،والصلاح والأصلح لا وسـط فیهـا
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ؤدیـــه رأیــه إلــى التوســط مــن غیـــر هــدفاً لمــذهب إنمــا قــد ی
. )٦٨("قصد ولا تكلف

ــــین  ــــأن الماتریــــدي هــــو وســــط ب والحــــق أن القــــول ب
المعتزلـــة والأشـــاعرة یعنـــي أنـــه أقـــرب إلـــى تغلیـــب ســـلطان 
العقل، وأبعد عـن مـنهج الـسلف الـصالح، وهـذا فـي الواقـع 
ــــأن  ــــول ب ن الق ٕ لا یعبــــر عــــن حقیقــــة مــــنهج الماتریــــدي، وا

الأشـــــعري یعنـــــي أن الأصـــــل توســـــطه هـــــو عـــــین توســـــط
والأســبق هــو الأشــعري، ولــیس الأمــر كــذلك، فالماتریــدي 
هو الأسبق، ومقیاس الصحة یرجع إلى الكتاب والسنة لا 

. إلى موافقة مذهب من المذاهب
وفـي زمـن الأشــعري، : "فقـد قـالكـارل بروكلمـانأمـا 

لَــم الهــدى أبــو منــصور محمــد بــن محمــد  قــام بــین الحنفیــة عَ
محمــــــود الماتریــــــدي، مــــــن ماتریــــــد بجانــــــب ســــــمرقند، بــــــن ا

والأســاس . )٦٩("علــى أســاس فلــسفيبإصــلاح علــم الكــلام 
وهـذا لا یعبـر عـن . الفلسفي یكون بتغلیب العقل على النقل

حقیقــــة مــــنهج الماتریــــدي، كمــــا أن الماتریــــدي لــــم یبــــدأ فــــي 
نصرة أهل الـسنة فـي زمـن الأشـعري، بـل الأدق والأصـوب 

. لأشعري في ذلكأن نقول بأنه سبق ا
ومهمــا یكــن مــن أمــر فــإن الــرأي القائــل بــأن مــنهج 
الماتریـــدي هـــو تقـــدیم العقـــل علـــى النقـــل، وأنـــه أقـــرب إلـــى 
الاعتزال، أو هو وسط بین الأشـعریة والمعتزلـة، أي أكثـر 
اعتمــاداً علــى العقــل مــن الأشــعریة، إن هــذا الــرأي یعتمــد 

رفـــــة االله أصــــحابه فیـــــه بالدرجـــــة الأولــــى علـــــى مـــــسألة مع
تعـالى بالعقــل عنـد الماتریــدي، وقـد تــم بیانهـا ســابقاً، وأنهــا 
ـــي تقـــدیم العقـــل علـــى النقـــل، فـــإن الماتریـــدي كـــان  لا تعن
یعرف جیداً محدودیة معرفة العقل وما هي مجالاتـه التـي 
ـــة  ـــه البحـــث فیهـــا، ولیـــست الماتریدیـــة هـــي المعتزل یحـــق ل

الماتریــدي ، إذ شــتان بــین المعتزلــي وبــین الإمــامالمتــستّرة
بــــــالرد علــــــیهم الــــــذاب عــــــن الــــــسنة والمتــــــصدي للمعتزلــــــة 

ــــي بعــــض الآراء  ــــق المعتزلــــة ف ــــم إنــــه إذا واف ــــتهم، ث وتخطئ
فلــیس ذلـــك مــن بـــاب التــأثر بهـــم، بــل إن الـــرأي الــسدید قـــد 

فَّــــق إلیــــه صــــاحب البدعــــة  فــــالرأي الــــسدید - كالمعتزلــــة- یُوَ
ل آراء ولیـست كـیرجع إلى توفیق االله تعالى للعبد إلیه، هـذا 

الحــــق فــــي بعـــــض نأصــــحاب البــــدع باطلــــة، فقـــــد یــــصیبو 
ـــــشابه الآراء؛ لأن الحـــــق واحـــــد، ومـــــصدره  آرائهـــــم، وقـــــد تت

- واحــــد، فالتــــشابه فــــي بعــــض الآراء بــــین الفــــرق لا یعنــــي 
تـــأثرهم ببعـــضهم، هـــذا مـــن جهـــة، ومـــن جهـــة - بالـــضرورة

أخـــرى فإنـــه مـــن الخطـــأ قیـــاس آراء الإمـــام الماتریـــدي علـــى 
عتزلـة للحكـم علیهـا، فـإن مقیـاس الحكـم هــو الأشـعریة أو الم

القــرب أو البعــد مــن الكتــاب والــسنة، فهمــا معیــار الــصحة، 
.ولیست الأشعریة أو المعتزلة

 :
:

الـذي كعرفان عبد الحمیـدوهو ما ذهب إلیه البعض 
المـــــــدارس : یدیـــــــة وصـــــــفأطلـــــــق علـــــــى الأشـــــــعریة والماتر 

التوســـط بـــین وأنهــا قائمـــة علــى )٧٠(التوفیقیـــة المتوســـطة
یعنـي التوفیـقولیس الأمر كذلك؛ إذ إن . )٧١(العقل والنقل

الإصــلاح بینهمــا، ولكــن وجــود نــزاع بــین طــرفین ومحاولــة 
ــــــین  ــــــزاع ب ــــــالنزاع هــــــو ن ــــــل، ف ــــــل والنق ــــــین العق ــــــزاع ب لا ن

قـــل، لا مدرســـة تلغـــي العقـــل ومدرســـة تلغـــي الن: مدرســـتین
ن  ٕ بـــین النقـــل والعقـــل التوســـطبـــین النقـــل والعقـــل، هـــذا وا

یعني الأخذ بـبعض كـل منهمـا، وهـذا لـیس مـنهج الماتریـدي؛ 
ونـرى . لأنه أخذ بكـل النقـل، ثـم اسـتدل بمـا احتـاج مـن العقـل

بهبشكل عام، ویصفیثني على التوسطالمغربيعلي
اتریـــديالـــسمة الأساســـیة لمـــنهج الم: "مـــنهج الماتریـــدي قـــائلاً 

بتوســــطوالقــــول . )٧٢("التوســــط بــــین العقــــل والنقــــلهــــي 
تْـــه وخلـــصَت إلیـــه  رَ الماتریـــدي بـــین النقـــل والعقـــل هـــو رأي ذكَ

. )٧٣(ذكره، وسبق دراستهاالباحثة مواقف البندي في نتائج 
مـصدر الماتریدیــة "فإنـه یعـد )٧٤(أحمـد اللهیبـيأمـا 

ي قولــه مــع أنــه ینقــل عــن الماتریــد" التلقــي هــو العقــلفــي 
إن العقـول انـشئت متناهیــة تقـصر عـن الإحاطــة : "الـصریح

". بكلیــة الأشــیاء، والأفهــام متقاصــرة عــن بلــوغ غایــة الأمــر
ولكــن ألا یعنــي هــذا الــنص أن العقــل لــیس مــصدر التلقــي 
عنـــــد الماتریـــــدي؟ وقـــــد وصـــــف اللهیبـــــي مـــــنهج الماتریـــــدي 

وهـــم بهـــذا یحـــاولون أن : "بالتوســـط بـــین العقـــل والنقـــل قـــال
ــــین العقــــل لوا إلــــى غــــایتهم وهــــي محاولــــة یــــص التوســــط ب
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وهـذا دفعهـم إلـى تقـسیم العقائـد إلـى إلهیـات ونبـوات والنقل، 
لـــــى ســـــمعیات لا یـــــستقل العقـــــل  ٕ یـــــستقل العقـــــل بإثباتهـــــا، وا

وهـــذا المـــنهج الـــذي : "وقـــال". بإثباتهـــا ولا تـــدرك إلا بالـــسمع
اً ، قـائم أساسـالتوسط بین العقل والنقلتحاول به الماتریدیة 

علـى فكـرة باطلـة، وهــي أن نـصوص الـوحي متعارضـة مــع 
المتأمـــل فـــي كتـــاب التوحیـــد للإمـــام ولكـــن ". أحكـــام العقـــل

الماتریدي یرى أنـه اعتمـد علـى النقـل فـي إثبـات الإلهیـات 
والنبــوات والــسمعیات، وأنــه لــم یتوســط بــین النقــل والعقــل، 
فقد أصاب اللهیبي في إشارته إلى أن ذلـك التوسـط یعنـي 

التعارض بینهما، لكنـه لـم یـصب فـي وصـف مـنهج وجود
. الماتریدي بالتوسط بینهما

واللهیبــي مــع ذلــك یــرى أن الخــلاف بــین الماتریدیــة 
والمعتزلـــة واضـــح ولـــیس فیـــه لـــبس، وأن الماتریدیـــة أقـــرب 
للأشـــعریة منهـــا للمعتزلـــة، لكنـــه یـــنقض مـــنهج تلـــك الفـــرق 

. الثلاث
نهج الماتریــــدي وخلاصـــة الأمـــر أن مـــن یـــصف مـــ

فالتوســط - بأنــه وســط بـیـن النقــل والعقــل فقــد جانــب الــصواب؛ 
لأن التوســط بینهمــا ؛ یكــون بــین مدرســتین لا بـیـن النقــل والعقــل

یعنــي وجــود التعـاـرض بینهمــا مــن جهــة، والرغبــة فــي الانتقــاء 
منهمــــا بــــسبب وجــــود الــــنقص فــــي كــــل منهمـــاـ ووجــــود الجیــــد 

ن المتوســــط أخــــرى، وأوالــــرديء فــــي كــــل منهمــــا مــــن جهــــة 
بینهمــا لــن یأخــذ بكــل النقــل بــل ببعــضه وبالجیــد منــه فقــط 

ولیــست هــذه هــي حقیقــة . وســیكمله بمــا انتقــاه مــن العقــل
العلاقـــة بـــین النقـــل والعقـــل؛ إذ إن النقـــل كامـــل لـــیس فیـــه 
ــم  نــه ول ٕ نقــص ولا رديء، ویجــب الأخــذ بــه كــاملا، هــذا وا
یكــــن مــــنهج الإمــــام الماتریــــدي هــــو التوســــط بــــین العقــــل 

نقـل، بــل إنــه كــان یعتمــد علــى الــسمع أساســاً وأولاً، وقــد وال
أخــذ بــه كــاملاً، ثــم كــان یــذكر بعــض الأدلــة العقلیــة التــي 
تناســب الــرد علــى الخــصوم، أمـاـ ادعــاء الـبـعض أن الماتریــدي
یتوســـط بـــین العقـــل والنقـــل بـــدلیل قولـــه بمعرفـــة االله بالعقـــل، 
فــإن الــرد علــى هــذا الادعــاء یكــون بتوضــیح أن لا خــلاف 
بین الأمة على صحة قـول المـاتردي بـأن معرفـة االله تعـالى 

أنبیائـه تكـون تكون بـسبب وجـود العقـل، وأن معرفـة صـدق 

بنظر العقـل فـي معجـزاتهم، إذن فإنـه لا خـلاف بـین أهـل 
الـــسنة المتقـــدمین والمتـــأخرین علـــى أن معرفـــة االله تعــــالى 
تكــــون بــــسبب العقــــل كمــــا أوضــــح الماتریــــدي، مــــا دامــــوا 

ن التكالیف لا یستقل العقـل بمعرفتهـا بـل یأخـذها مقرِّین بأ
. من السمع

 :



:
مـــاً كـــان إما: "یقـــول الزبیـــدي عـــن الإمـــام الماتریـــدي

جلیلاً مناضلاً عن الدین موطداً لعقائـد أهـل الـسنة، قطـع 
المعتزلـــــة وذوي البــــــدع فــــــي منــــــاظراتهم، وخــــــصمهم فــــــي 

ي أهــــل . )٧٥("محــــاوراتهم حتــــى أســــكتهم وقــــال عــــن إمــــامَ
ولــیعلم أن كــلاً مــن الإمـامین أبــي الحــسن وأبــي ...: "الـسنة

ــم منــصور رضــي االله عنهمــا وجزاهمــا عــن الإســلام خیــراً  ل
مقرران ن عندهما رأیاً ولم یشتقا مذهباً، إنما هما یبدعا م

، مناضـلان عمـا كانـت علیـه أصـحاب رسـول لمذاهب الـسلف
ومـــاالـــشافعيمـــذهب ، فأحـــدهما قـــام بنـــصرة نـــصوص االله 
نـــصوص مـــذهب أبـــي حنیفـــة قـــام بنـــصرة والثــاـنيت علیـــه،دلّـــ

ومادلت علیه، وناظر كل منهمـا ذوي البـدع والـضلالات حتـى 
منهزمین، وهذا فيواانقطعوا وول

فالانتـساب إلیهمـا إنمـا ،الحقیقة هو أصل الجهاد الحقیقي
ــــسلف  ــــق ال ــــى طری ــــار أن كــــلاً منهمــــا عقــــد عل هــــو باعتب
نطاقـــــاً، وتمـــــسك وأقـــــام الحجـــــج والبـــــراهین علیـــــه فـــــصار 
المقتــــدي بــــه فــــي تلــــك المــــسالك والــــدلائل یــــسمى أشــــعریاً 

أول -ريوكـذا الاشـع-فلم یكـن الماتریـدي . )٧٦("وماتریدیاً 
من تكلم بلسان أهل السنة، إنما جرى على سـنن غیـره أو 
علــى نــصرة مــذهب معــروف، فــزاد المــذهب حجــةً وبیانــاً، 
ولــم یبتــدع مقالــةً اخترعهــا، ولا مــذهباً انفــرد بــه، فلــیس لــه 
فـي مــذهب الــسلف أكثــر مــن بــسطة وشــرحه والتــألیف فــي 

علـي وهذا ما أكـده . )٧٧(نصرته، ولیس ابتداعه واختراعه
ن : "إذ قالالنشار فمـذهب أهـل الـسنة والجماعـة إذن تكـوّ

مــن قــدیم، ولــم یكــن حادثــاً علــى یــد أبــي الحــسن الأشــعري 
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إن مـــذهب أهـــل : "، وقــال)٧٨("أو أبــي منـــصور الماتریـــدي
نــشأة الإســلام، وأنــه ســار الــسنة والجماعــة نــشأ وعــاش منــذ 

كان مـذهب أهـل ویحاربهاـ، بجانب المذاهب الأخرى، یجالدها
. )٧٩("وقبل الماتریديوالجماعة قبل الأشعريالسنة

فكـــان ظهـــور الماتریـــدي والأشـــعري لتأییـــد عقائـــد الـــسلف
. )٨٠(بحجج كلامیة وبراهین أصولیة، وصنفوا في ذلك

وهــــذا الــــرأي فــــي فهــــم مــــنهج الماتریــــدي هــــو الــــذي 
ترجحــــه الباحثـــــة، فمـــــذهب الماتریــــدي هـــــو عـــــین مـــــذهب 

المــستمد أصــلاً مــن الكتــاب - الــصحابة والــسلف الــصالح 
ولكنــه نــصر مــذهبهم جامعــاً لأدلــة النقــل والعقــل بمــا - والــسنة

نمـــا بـــسط  ٕ یناســـب الـــرد علـــى الـــشبهات المثـــارة فـــي زمانـــه، وا
لظهــور بــدع مــستحدثة - أكثــر مــن الــسلف- الكــلام فــي ذلــك 

لم تظهر في زمن السلف الصالح، فكـان لا بـد مـن التـصدي 
ـــــدي تقـــــدُّم . الهـــــا وردهـــــا بمـــــا یناســـــب زمانهـــــ وقـــــد أكـــــد الزبی

: الماتریـــدي وســـبقه علـــى الأشـــعري فـــي هـــذه المهمـــة إذ قـــال
ل مــن أتبــاع الأشــعريولــیس الماتریــدي مــن" ، لكونــه أوّ

لأن الماتریــــدي -كمــــا ظُــــنّ -أظهــــر مــــذهب أهــــل الــــسنة 
مفـــصل لمـــذهب الإمـــام أبـــي حنیفـــة وأصـــحابه المظهـــرین 

مـــن مـــذهب أهـــل الـــسنة، فـــلا یخلـــو زمـــان قبـــل الأشـــعري
ظهـاره ٕ یقــول وهـذا هــو الـصواب،. )٨١("القـائمین بنـصرة الــدین وا

الكـلام یعتبر الماتریـدي أول مؤسـس لعلـم : "علي المغربي
لیـــه یرجـــع فـــضل إقامـــة علـــم الكـــلام الـــسني، أي  ٕ الـــسني، وا

وهــو أســبق مــن نــصرة عقائــد أهــل الــسنة بالأدلــة العقلیــة، 
لـى علـى مـا یرجحـه أتباعـه، وهـذا التـرجیح أقـرب إالأشعري

ن لـــم یكـــن أســـبق منـــه فهـــو معاصـــر لـــه، ولـــم  ٕ الـــصواب، وا
ــــى كــــلٍّ فقــــد  یثبــــت معرفــــة الماتریــــدي لآراء الأشــــعري، وعل

كلـود وهـذا . )٨٢("كانت محاولته أنجح من محاولة الأشـعري
یظهــــر اهتمامــــاً بالماتریدیــــة ویــــرجح تفوقهــــا علــــى ســــلامة

ویمكـن لدراسـة المقارنـة بـین المدرسـتین أن : "الأشعریة قائلاً 
فـي ابتكـار الحلـول تفوق الماتریدیة على الأشـعریةتظهر 

المعتزلــة الــذین وفــي الوقــوف موقفــاً أكثــر أصــالة وقــوة أمــام 
ولــذا یتبــین لنـــا . )٨٣("تــصدت المدرســتان كلتاهمــا للـــرد علــیهم

ـــدي بـــدأ بنـــصرة الـــسنة بعـــد  خطـــأ مـــن ذهـــب إلـــى أن الماتری

ــــدافع عــــن )٨٤(الأشــــعري ــــدأ ی ــــسنة ، إذ إن الأشــــعري ب أهــــل ال
بعـد أن تـرك للهجـرة٣٠٠عنـدما بلـغ الأربعـین مـن عمـره سـنة 

ــــــه، وتــــــوفي ســــــنة ، أي اســــــتمر دفاعــــــه أربعــــــاً ه٣٢٤اعتزال
وعــشرین ســنة، أمــا الماتریــدي فقــد عــاش حیاتــه كلهــا لنــصرة 
أهــل الــسنة، وســبق الأشــعري فــي ذلــك بمــا یقــارب الخمــسین 

وقیــل أنــه تجــاوز المئــة ســنة مــن ه٣٣٣ســنة فقــد تــوفي ســنة
، فلــــو بــــدأ بنــــصرة الــــسنة مــــن عمــــر العــــشرین لكانــــت العمــــر

نـــصرته للـــسنة تقـــارب الثمـــانین ســـنة، فهـــو الأســـبق والأولـــى 
ن محاولـــة بعـــض البـــاحثین ملاحظـــة . بزیـــادة الاهتمـــام بـــه ٕ وا

والحكم علـى صـحة مـا عنـد التشابه بین الماتریدیة والأشعریة
الماتریدیـــة بعـــد مقارنتـــه بالأشـــعریة مـــنهج خـــاطئ فـــي الحكـــم 

ــــى  ــــاب عل ــــى الكت الماتریــــدي؛ لأن مقیــــاس الــــصحة یرجــــع إل
والــسنة ومــنهج الــسلف فــي فهمهمــا، وبخاصــة أن الماتریــدي 
تقدم على الأشعري ونـصر أهـل الـسنة قبلـه ولـم یلتـق بـه فـي 
حیاتــــه، والــــصواب أن یُقــــارَن اللاحــــق بالــــسابق لبیــــان مــــدى 
الموافقة أو المخالفـة لـه، ولـیس العكـس، ومـا دام الإمامـان لـم 

قیــــــاس رأي قیــــــا فــــــإن القــــــول بتــــــأثر أحــــــدهما بــــــالآخر أویلت
أحـــدهما علـــى رأي الآخـــر لا یـــصح، فالتـــأثر قـــد یحـــصل 
نهمــا نــصرا أهــل  ٕ عنــد الأتبــاع لهمــا ولــیس عنــدهما، هــذا وا
الــسنة فكــان لا بــد مــن وجــود تــشابه بینهمــا؛ لأن مــصدر 

. عقائدهما واحد، وخصمهما واحد، والحق واحد

: 
الذي أعانني على كتابـة هـذا البحـث المتعلـقالحمد الله

ببیــان مــنهج الإمــام الماتریــدي العقــدي بــین النقــل والعقــل، 
:الآتیةوقد توصلت من خلاله إلى النتائج 

إن الإمــام أبـــا منــصور الماتریـــدي هــو علـــم مــن أعـــلام)١
الفكر الإسلامي، وكان له دور كبیر في نصرة أهل 

ــــد ســــ ــــى أهــــل البــــدع، وق ــــرد عل ــــسنة وال بق الإمــــام ال
الماتریـــدي الإمـــامَ الأشـــعريَّ فـــي القیـــام بهـــذه المهمـــة 

. ةـالشریف
إن للعقل مكانةً رفیعـةً فـي الإسـلام، فقـد خاطـب القـرآنُ ) ٢

الكـــریم العقـــلَ واســـتنهض الفكـــر، فـــلا لـــوم علـــى الإمـــام 
ـــدي فـــي اســـتخدامه للعقـــل فـــي فهـــم النقـــل والـــرد  الماتری
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عـالى أنـزل على شبهات أهل البـدع والـضلالات، فـاالله ت
إلینا دستور حیاتنا وهو النقل، وخلق فـي عقلائنـا القـدرة 
نَــزَّل مــن عنــد االله، والعقــل  علــى التعقــل والفهــم، فالنقــل مُ
خلقه االله في العبد لیفهم به النقل، فـلا تعـارض بینهمـا؛ 

. لأن مصدرهما واحد هو االله تبارك وتعالى
لا بــد مــن إعــادة النظــر فــي العبــارات التــي یــصف بهــا)٣

الـــبعض العلاقـــة الواجـــب مراعاتهـــا بـــین النقـــل والعقـــل، 
أخــــذ الجیــــد وتــــرك : التوســــط بینهمــــا لأنــــه یعنــــي: مثــــل

الـــرديء، فهـــو ینـــسب الـــرديء إلـــى النقـــل؛ أي الـــنقص 
وعـــدم الاكتمـــال، وأن المتوســـط یأخـــذ بـــبعض النقـــل لا 
كلــــه، وكــــذلك فــــإن القــــول بــــالتوفیق بــــین النقــــل والعقــــل 

ـــین متخاصـــمین ، وهـــذا خطـــأ؛ إذ لا یعنـــي الإصـــلاح ب
ن  ٕ معاندة ولا خصام بینهمـا، فكلاهمـا مـن االله تعـالى، وا
القول بالتكامل بینهما یعنـي نـسبة الـنقص إلیهمـا جمیعـاً 
وحاجة كـل منهمـا إلـى الآخـر لیكملـه، وهـذا خطـأ؛ لأن 
نمـــا الـــنقص یكـــون عنـــد العبـــد المحتـــاج  ٕ النقـــل كامـــل، وا

ن القـول بـأن العقـل یخـدم ال ٕ نقـل یعنـي إلى من یكمله، وا
مـــــن یخدمــــــه، والحاجــــــة نقــــــص، حاجـــــة النقــــــل إلــــــى

والصواب أن النقل كامل غیر محتاج، والعقل یخـدم 
الإنــــسان فــــي فهــــم النقــــل، فــــإن حقیقــــة العلاقــــة بــــین 
ـــــل  ـــــرة والعق ـــــشمس المنی ـــــل كال ـــــل أن النق النقـــــل والعق
كالبصر السلیم، فالـشمس تبقـى منیـرةً سـواءٌ أبـصرَها 

ر أ بــصِ یبقــى كــاملاً مــن عنــد لا، وكــذلك النقــل والمُ
الكامل سبحانه، سواء نظـر فیـه العاقـل لفهمـه أو لـم 
ینظــر، فــالنظر بالعقــل هــو للاســتنارة بنــور النقــل لا 

. لتكمیل النقل
إن مــصدر التلقــي عنــد الإمــام الماتریــدي هــو النقـــل لا ) ٤

العقــل، فقــد انطلــق مــن النقــل مــستنیراً بــه ومبــصراً فیــه 
. دون أن یتجاوزهابعین العقل، عالماً بحدود العقل

إن دور العقــل فــي معرفــة االله تعــالى عنــد الماتریــدي )٥
هو أنه ینظر في الـصنعة البدیعـة فیـستدل بهـا علـى 
عها الحكــیم، وینظــر فــي صــدق مــدعي الرســالة،  مبــدِ
فـــإذا ثبـــت لـــه صـــدقه بـــالمعجزات تلقـــى عنـــه التكـــالیف 

التـي لا یعرفهــا بعقلـه المجــرد، والعقـل ینظــر فـي أحــوال 
خبار عن الرسل علیهم الـسلام فیأخـذ بمـا صـح رواة الأ

نقله ثم یعمل به، فالعبادات والـشرائع لا سـبیل لمعرفتهـا 
إلا بالــــسمع لا بالعقــــل عنــــد الماتریــــدي، ثــــم للعقــــل أن 
یتدبر ویتفكر فیما أمرنا االله تعالى فـي الـسمع أن نتـدبر 
ونتفكـر فیـه، فمعرفــة العقـل محـدودة وفعلــه محـدود عنــد 

. الماتریدي
ــــي طرحــــه للمــــسائل العقدیــــة ا) ٦ ــــسم مــــنهج الماتریــــدي ف ت

كــر أدلــة الــسمع قبــل ذكــره أدلــة العقــل، وكــان  بتقدیمــه ذِ
یكتفي بالسمع دون العقل فـي بعـض المـسائل، ذلـك أن 
الأدلة العقلیة عنده لیست مقصوده لـذاتها، بـل لـضرورة 

. الرد على الخصوم لا غیر
اختلفـــت مواقـــف البـــاحثین فـــي فهمهـــم مـــنهج الإمـــام) ٧

الماتریـــدي؛ فأخطـــأ بعـــضهم، وأصـــاب آخـــرون؛ فقـــد 
أخطـأ مــن قـال إن مــنهج الماتریــدي هـو تقــدیم العقــل 
علــى النقــل، أو هــو وســط بــین الأشــاعرة والمعتزلــة؛ 
أي أقــرب إلــى الاعتــزال وأبعــد مــن الــسلف الــصالح؛ 

كانفالماتریدي لم یغلّب سلطان العقل كالمعتزلة، بل
نهجــه وســطا بــین یــرد علــى المعتزلــة بوضــوح، ولــیس م

المعتزلــة والأشــاعرة، بــل إنــه اعتمــد علــى النقــل مــستدلاً 
بــه أولاً، قبــل أدلــة العقــل، ومتوقفــا عنــد الــسمع أحیانـــاً، 
دون تـــــدخل العقـــــل لإقـــــراره بمحدودیـــــة معرفـــــة العقـــــل، 
ولیس مقیاس صحة آرائـه القـرب أو البعـد مـن المعتزلـة 

قــة أو الأشــاعرة، بــل المقیــاس هــو الكتــاب والــسنة وحقی
ـــه إن تقاربـــت بعـــض آراء  ـــصالح، وأن ـــسلف ال مـــذهب ال
ـــى اتحـــاد مـــصدر النقـــل، واتحـــاد  الفـــرق فـــذلك یرجـــع إل
عَ وغیـرَ  الخصم، وأن الحـق واحـد، فقـد یوفـق االلهُ المبتـدِ

ع لمسألة مـا، دون تـأثر بینهمـا وقـد أخطـأ كـذلك . المبتدِ
مـــن قـــال إن مـــنهج الماتریـــدي هـــو التوســـط بـــین النقـــل 

ســط یعنــي وجــود التعــارض بــین النقــل والعقــل؛ لأن التو 
الاختیـــاـر منهمــــا، بــــسبب وجــــود والعقــــل، والرغبــــة فــــي 

ـــط  الـــنقص والجیـــد والـــرديء فـــي كـــل منهمـــا، وأن المتوسِ
یأخـــــــذ بـــــــبعض كـــــــل منهمــــــاـ لا بجمیـــــــع النقـــــــل، ولكـــــــن 
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الماتریــــدي أخــــذ بالنقــــل كــــاملاً، واكتفــــى بــــه فــــي بعــــض 
د المسائل، واستدل بالعقـل فـي مـسائل أخـرى لـضرورة الـر 

وأصـــاب مـــن قــاـل إن الإمـــام الماتریـــدي . علـــى الخـــصوم
رحمـــــــه االله كـــــــان یأخـــــــذ بالنقـــــــل كـــــــاملاً، مـــــــستنیراً بـــــــه،

العقـــل الـــسلیم، فجمـــع بینهمـــا، ومستبـــصراً فیـــه ببـــصیرة 
ـــى اســتـخدامه فـــي  وعـــرف أهمیـــة العقـــل ودعـــوة النقـــل إل
الفهـم والتــدبر، وعــرف كــذلك محدودیـة معرفــة العقــل، فلــم 

ان منهجــــه هــــو تقریــــر مــــذهب یتجــــاوز حــــدوده، وقــــد كــــ
الـــــسلف، وتوضـــــیحه، وشـــــرحه، والاســــتـدلال علیـــــه بمــــاـ 
یناســب عــصره، والــرد علــى الــشبهات والبــدع المــستحدثةَ 

ــم یظهــر فــي زمــان الــسلف الــصالح- فــي زمانــه  - ممــا ل
ـــل بـــسط  ـــداً مخترعـــاً، ب ـــدع مـــذهباً جدی ـــم یبت ـــدي ل فالماتری
مذهب أهـل الـسنة المـستمد مـن الكتـاب والـسنة، لینـصره،
وكـــــان لمؤلفاتــــــه الأثـــــر الواضــــــح فــــــي حـــــل كثیــــــر مــــــن 

. المشكلات، وقطع دابر المشككین والمبتدعین
لـــیس الماتریــــدي مــــن أتبــــاع الأشـــعري، فقــــد ســــبقه فــــي ) ٨

ن التــــشابه  ٕ نــــصرة مــــذهب الــــسلف بعــــشرات الــــسنین، وا
بینهمـــــا فـــــي مجمـــــل الآراء راجـــــع إلـــــى اتحـــــاد مـــــصدر 

. عقائدهما، واتحاد خصومهما، ولأن الحق واحد

:
أوصي بإعادة النظر في قـراءة فكـر الإمـام الماتریـدي؛ 
لفهـــم منهجــــه فهمــــاً ســـلیماً موافقــــاً لحقیقــــة مـــراده، بعیــــداً عــــن 
التـأثر بـآراء بعــض المستـشرقین والبـاحثین ممــن لـم یـدققوا فــي 
حقیقة منهجه، كما أوصـي بزیـادة الدراسـات المتعلقـة بمدرسـة 

لمؤســسها الإمــام بــاع الماتریدیــةالماتریدیــة، ومــدى موافقــة أت
. الماتریدي

، فمـــن وجـــد فیـــه مـــن هـــذا مـــا وفقنـــي إلیـــه ربـــي 
الصواب فلیذكرني بـدعوة تنفعنـي لمعـادي، ومـن وجـد فیـه 
مــن الخطــأ فلیــشملني بحلمــه وعلمــه وحــسن ظنــه، فلــست 

. معصومة، ولكن ظني باالله جمیل
لـــى آلـــه وصــلـى االله وســلـم وبــاـرك علـــى ســیـدنا محمـــد وع

. وصحبه أجمعین، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین

:

محیـي الــدین عبــدالقادر بــن : فــيراجـع ترجمتــه المختــصرة)١(
الجـــــواهر ، )ه٧٧٥تـــــوفي(أبـــــي الوفـــــاء القرشـــــي الحنفـــــي 

ـــة،  ـــات الحنفی ـــي طبق الفتـــاح عبـــد. تحقیـــق دالمـــضیة ف
، ٣، ج)٢ط(م ١٩٩٣الحلــــــــــــــو، مــــــــــــــصر، دار هجــــــــــــــر، 

ــــــــو بغــــــــا . ٣٦١-٣٦٠ص ــــــــن فطل ــــــــدین قاســــــــم ب زیــــــــن ال
محمـــد : تحقیــقتـــاج التـــراجم، ، )ه٨٧٩تــوفي(الــسودوني

، )١ط(م ١٩٩٢خیــــــــــر یوســــــــــف، دمــــــــــشق، دار القلــــــــــم، 
حــــــاجي خلیفــــــة القــــــسطنطیني الرومــــــي . ٢٥٠-٢٤٩ص

كـــشف الظنـــون عـــن أســـامي ، )ه١٠٦٧تـــوفي(الحنفـــي
، )ط. د(م ١٩٩٤بیــروت، دار الفكـــر، الكتــب والفنــون، 

، )ه١٣٠٢تــــــــوفي(عبــــــــد الحــــــــي اللكنــــــــوي . ٣٠، ص٦ج
الهنـــد، مكتبـــة نـــدوة فـــي تـــراجم الحنفیـــة، الفوائـــد البهیـــة 

خیــــــــــر الـــــــــــدین . ١٥٥، ص)ط. د(م ١٩٦٧المعــــــــــارف، 
م ١٩٩٠بیـروت، دار العلـم للملایـین، الأعلام، الزركلـي، 

تــــــاریخ الفكــــــر عمــــــر فــــــروخ، . د. ١٩، ص٧، ج)٩ط(
، بیــــروت، دار العلــــم العربــــي إلــــى أیــــام ابــــن خلــــدون

. ٣٣٧، ص)٢ط(م ١٩٧٩للملایین، 
ــــشمال ": اء النهــــرمــــا ور "یقــــصد بـــــ)٢( منطقــــة واســــعة تقــــع إلــــى ال

الـــشرقي مــــن تركیـــا، بــــین نهـــري ســــیحون وجیحـــون، وكانــــت 
. تسمى سابقا بلاد تركستان وبلد الترك

ـــل الـــسنة علـــي عبـــدالفتاح المغربـــي، . د: انظـــر)٣( إمـــام أه
كتـاب (والجماعة أبو منصور الماتریدي وآراؤه الكلامیـة 

، مكتبـــة وهبـــة، )ةكـــان رســـالة دكتـــوراة فـــي جامعـــة القـــاهر 
. ١٨-١٧، ١٤، ص)١ط(م ١٩٨٥مصر، 

ــن عمــر فــروخ، : انظــر)٤( ــام اب ــى أی ــي إل ــاریخ الفكــر العرب ت
وقــــد عاصــــر الماتریــــدي اثنــــا عــــشرة . ٢٩١، صخلــــدون

علـــي بـــن : خلیفـــة انظـــر تفاصـــیل حكمهـــم وضـــعفهم فـــي
مـروج الـذهب ، )ه٣٤٦ت(الحسین بن علي المسعودي

ي الــــدین عبــــد محمــــد محیــــ: ، تحقیــــقومعــــادن الجــــوهر
، ٤، ج)٣ط(م ١٩٥٨الحمیــد، مؤســسة الــسعادة، مــصر، 

. ٣٥٤-٨٥ص
أبــــو مواقــــف حــــسون البنــــدي، : انظــــر هــــذه الأســــباب فــــي)٥(

رســالة ماجــستیر،منــصور الماتریــدي ومدرســته الكلامیــة، 
. ١١-٩ص، م١٩٩٠جامعة بغداد، 
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فلـــسفة الفكـــر الـــدیني قنــواتي، . لــویس غردیـــة وج: انظــر)٦(
صــبحي الـــصالح . د: ترجمـــةالمــسیحیة، بــین الإســـلام و 

فریــــــــد جبــــــــر، دار العلــــــــم للملایــــــــین، بیــــــــروت، . والأب د
محمـــــــد أبـــــــو ریـــــــان، . د. ١٠٨، ص١، ج)١ط(م ١٩٦٧

دار المعرفــة الجامعیــة،تـاریخ الفكــر الفلــسفي فــي الإســلام، 
. ٣٣١، ص)٤ط(م ١٩٨٤الاسكندریة، 

ـــدكتور بلقاســـم الغـــالي نقلتهـــا عنـــه)٧( انظـــر هـــذه الأســـباب لل
مقدمـــــة فاطمــــة یوســــف الخمــــي، : فاطمــــة الخمــــي، فــــي

ــــدي،  ــــأویلات أهــــل الــــسنة للماتری مؤســــسة تحقیقهــــا لت
. ٧، ص١، ج)١ط(م ٢٠٠٤الرسالة ناشرون، بیروت، 

ــاریخ الأدب العربــيكــارل بروكلمــان، )٨( الــسید . د: ، ترجمــةت
رمــضان عبــد التــواب، دار المعــارف، مــصر، . یعقــوب بكــر ود

. ٤١، ص٤، ج)ط. د(م ١٩٧٥
ـــصور مواقـــف البنـــدي: انظـــر هـــذه الاســـباب فـــي)٩( ـــو من ، أب

. ١١-٩صالماتریدي ومدرسته الكلامیة، 
جر والنهـى: "العقل لغة)١٠( محمـد بـن أبـي بكـر الـرازي ". الحِ

، دار إحیـــاء مختـــار الـــصحاح، )ه٦٦٠تـــوفي(الحنفـــي 
، ٢٦٦، ص)١ط(م ١٩٩٩التـــــــراث العربـــــــي، بیـــــــروت، 

یقـــال للقـــوة المتهیئـــة العقـــل ":وقـــال الراغـــب الأصـــفهاني
وأصــــــــــل العقــــــــــل مــــــــــن الإمــــــــــساك . . . لقبــــــــــول العلــــــــــم

الراغـب الأصـفهاني، " والاستمساك كعقل البعیر بالعقال
دار الكتـــب العلمیـــة، بیـــروت، معجـــم مفـــردات القـــرآن، 

وفــــــــــي الاصــــــــــطلاح . ٣٨٣-٣٨٢، ص)١ط(م ١٩٩٧
قیـل العقـل جـوهر روحـاني خلقـه : ". . . قـال الجرجـاني

ببـــدن الإنـــسان، وقیــل العقـــل نـــور فـــي االله تعــالى متعلقـــاً 
والـــصحیح أنـــه جـــوهر ...القلــب یعـــرف الحـــق والباطــل

" بالوســـائط والمحـــسوسات بالمـــشاهةمجـــرد یـــدرك الفانیـــات 
إبــــراهیم الأبیــــاري، دار : تحقیــــق،التعریفـــاـتالجرجــــاني، 

. ١٩٧، ص)٤ط(م ١٩٩٨الكتاب العربي، بیروت، 
أصـــول ان، رشـــدي علیـــ. قحطـــان الـــدوري ود. د:انظـــر)١١(

ــدین الإســلامي،  ، )١ط(م ١٩٩٦دار الفكــر، عمــان، ال
. ٢٨-٢٧، ١٧٧ص

مــع منــاهج الأدلــة فــي عقائــد الملــة، ابــن رشــد، : انظــر)١٢(
. د: مقدمـــة فـــي نقـــد مـــدارس علـــم الكـــلام تقـــدیم وتحقیـــق

محمـــــــود قاســـــــم، مكتبـــــــة الانجلـــــــو المـــــــصریة، القـــــــاهرة، 
. ١٣٤، ص)٢ط(م ١٩٦٤

مـع دلیل فهرست الألفاظ بر، أیمن عبد العزیز ج: راجع)١٣(
اـن،  ، ١١٨،٦٠، ص)١ط(ت . دار الأرقــــم، دروائــــع البیـــ

١٣٥ .
العمــل الــدیني وتجدیــد العقــل، الــرحمن، طــه عبــد. د. أ)١٤(

م ٢٠٠٠بیــــــروت، -المغــــــرب/المركــــــز الثقــــــافي العربــــــي
. ٢٣-٢٢، ص)٣ط(

وقـــد قـــسم طـــه عبـــدالرحمن . ٢٣صالمرجـــع ذاتـــه، : انظـــر)١٥(
العقـــل المجـــرد یـــشمل كـــل : ام الأولالعقـــل إلـــى ثلاثـــة أقـــس

العقل المـسدد ویـشمل : عاقل مسلم أو غیر مسلم، والثاني
العقــــل : الممارســـة الفقهیـــة والممارســـة الـــسلفیة، والثالـــث

ـــــه ـــــصوفیة، فلیراجـــــع كتاب ـــــشمل الممارســـــة ال : المؤیـــــد وی
. )العمل الدیني وتجدید العقل(

ــــــسلفي)١٦( ــــــدین البغــــــدادي الطــــــوفي الحنبلــــــي ال ت(نجــــــم ال
ــــة ، )ه٧١٦ ــــم مقارن ــــي عل ــــصارات الإســــلامیة ف الانت

ـــــان،  أحمـــــد حجـــــازي الـــــسقا، . د: دراســـــة وتحقیـــــقالأدی
ــــاریخ وطبعــــة، ــــة، دون ت ــــة الكلیــــات الأزهری القــــاهرة، مكتب

. باختصار٤٠-٣٩ص
الاقتصاد، )ه٥٠٥ت(حامد الغزاليمحمد بن محمد أبو)١٧(

م ١٩٨٨دار الكتـــب العلمیـــة، بیــــروت، فـــي الاعتقـــاد، 
. ٤-٣ص، )١ط(

ابــراهیم مــصطفى . ٤١٤ص، مختــار الــصحاحالــرازي، )١٨(
المكتبــة الإســلامیة، تركیــا، المعجــم الوســیط، وآخــرون، 

. ١٠٣١، ص)٢ط(ت . د
المعجـــم الوســــیط، ابـــراهیم مـــصطفى وآخـــرون، : انظـــر)١٩(

. ١٠٤٧ص
ــــــرحمن بــــــن أحمــــــد الإیجــــــي عــــــضد الــــــدین عبــــــد)٢٠( ت(ال

ـــم الكـــلام، ، )ه٧٥٦ ـــي عل المتنبـــي، مكتبـــةالمواقـــف ف
. ٧، ص)ط. د(ت . القاهرة، د

ـــــي التهـــــانوي الحنفـــــي :انظـــــر)٢١( ـــــن عل ـــــي ب ت(محمـــــد عل
دار الكتـب كشاف اصـطلاحات الفنـون، ، )ه١١٥٨بعـد

. ٣٣-٣١، ص١، ج)١ط(م ١٩٩٨العلمیة، بیروت، 
ـــذ ، )ه٥٠٥ت(محمـــد بـــن محمـــد ابـــو حامـــد الغزالـــي )٢٢( المنق

- وى، دمـشقمحمـود بیجـو، دار التقـ: تحقیـقمن الضلال، 
. ٣٩، ص)٢ط(م ١٩٩٢دار الفتح، عمان، 

. ١١صالإقتصاد في الاعتقاد، الغزالي، : انظر)٢٣(
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، )ه٣٣٣ت(محمــد بـــن محمـــد أبــو منـــصور الماتریـــدي )٢٤(
ـــــــد،  فـــــــتح الله خلیـــــــف، دار . د: تحقیـــــــقكتـــــــاب التوحی

. ٤، ص)ط. د(ت . الجامعات المصریة، د
. ٥-٤صالمصدر ذاته، )٢٥(
. باختصار٦-٥صكتاب التوحید، ردي، المات: انظر)٢٦(
ــد، الماتریــدي، : انظــر)٢٧( ــاب التوحی -١٣٥، ١٠-٧صكت

١٣٦ .
. ٤٢١، ص٣جتأویلات أهل السنة، الماتریدي، )٢٨(
بعـدت(المحـسن المـشهور بـأبي عذبـة الحسن بن عبد)٢٩(

الروضـــة البهیـــة فـــي مـــا بـــین الأشـــاعرة ، )ه١١٧٢
دار ابـــــن حـــــزم، بـــــسام الجـــــابي،: بعنایـــــةوالماتریدیـــــة، 

. ١٢٠، ص)١ط(م ٢٠٠٣بیروت، 
ــــدین إبــــراهیم البــــاجوري )٣٠( شــــرح ، )ه١٢٧٦ت(برهــــان ال

ــــة للتــــراث، القــــاهرة، جــــوهرة التوحیــــد،  المكتبــــة الأزهری
. ٤٤، ص)١ط(م ٢٠٠٢

. ١١٩صالاقتصاد في الاعتقاد، الغزالي، : انظر)٣١(
ت(إمــــــام الحــــــرمین عبــــــدالملك أبــــــو المعــــــالي الجــــــویني )٣٢(

ــــي أصــــول ، )ه٤٧٨ ــــة ف ــــى قواطــــع الأدل الإرشــــاد إل
ة،ـالثقافیتحقیق أسعد تمیم، مؤسسة الكتبالاعتقاد، 

. ٢٩، ص)٣ط(م ١٩٩٦
. ٣٠صالإرشاد، الجویني، )٣٣(
ـــــن طـــــاهر البغـــــدادي الاســـــفرایني التمیمـــــي )٣٤( عبـــــدالقاهر ب

دار الكتـب العلمیـة، الفرق بین الفرق، ، )ه٤٢٩توفي(
. ٢٥٢، ص)ط. د(ت . بیروت، د

ت(محمــــــــد بــــــــن عبــــــــدالكریم أبــــــــو الفــــــــتح الــــــــشهرستاني )٣٥(
، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت، الملــل والنحــل، )ه٥٤٨

. ٣٧، ص)ط. د(ت . د
فــأقم وجهــك للــدین حنیفــاً فطــرت {: تأمــل قــول االله تعــالى)٣٦(

االله التــــي فطــــر النــــاس علیهــــا لا تبــــدیل لخلــــق االله ذلــــك 
]. الروم:٣٠[} الدین القیم ولكن أكثر الناس لا یعلمون

مــــا مـــن مولــــود إلا یولـــد علــــى : [إشـــارة إلـــى قــــول النبـــي )٣٧(
أخرجـــه ]. الفطـــرة، فـــأبواه یهودانـــه أو ینـــصرانه أو یمجـــسانه

، كتــاب الجنــائز، بــاب إذا صــحیحهالبخــاري فــي : الــشیخان
أســلم الـــصبي فمــات هـــل یــصلى علیـــه وهــل یعـــرض علیـــه 

٤٧٧٥و١٣٨٥، و١٣٥٩و١٣٥٨الإســــــــــــلام، حــــــــــــدیث 
، كتــاب القــدر، بــاب معنــى صــحیحهمــسلم فــي و . ٦٥٩٩و

كـــل مولـــود یولـــد علـــى الفطـــرة وحكـــم مـــوت أطفـــال الكفـــار 
. ٢٦٥٨وأطفال المسلمین، حدیث رقم 

ت(عبـــدالوهاب بــــن أحمــــد الــــشعراني المــــصري الحنفــــي )٣٨(
الیواقیـت والجـواهر فـي بیـان عقائـد الأكـابر، ، )ه٩٧٣

كبــر وبأســفله الكبریــت الأحمــر فــي بیــان علــوم الــشیخ الأ
للمؤلـــف، دار إحیـــاء) ه٦٣٨ت(محیـــي الـــدین بـــن عربـــي 
. ٨٠، ص)١ط(م ١٩٩٧التراث العربي، بیروت، 

، )ه٧٠٩ت(أحمد بـن محمـد ابـن عطـاء االله الـسكندري )٣٩(
ـــــسكندري ـــــن عطـــــاء االله ال : ، شـــــرح وتحقیـــــقحكـــــم اب

، )٣ط(م ١٩٩٩عبدالمجیـــد الـــشرنوبي، مكتبـــة القـــاهرة، 
. ١٣٥ص

. ٨٢-٨١صت والجواهر، الیواقیالشعراني، )٤٠(
كتـــاب التوحیـــد، الماتریـــدي، : انظـــر تفاصـــیل ذلـــك فـــي)٤١(

، ٢٦٢-٢٢٥، ٧٧-٦٧، ٦٥-٣٩، ٢٧-١١ص
٣٨١-٣٧٣ .

. من كلام الماتریدي أي ما ذكره هو في كتابه" ذكرنا")٤٢(
ابـن أبـي بكـر . تفسیر ما یـؤول إلیـه الـشيء: التأویل لغة)٤٣(

ـــــرازي، :بـراغـــــالوقـــــال،٣٢ص،ار الـــــصحاحـمختـــــال
الراغب " الأصلإلىأي الرجوعمن الأولفالتأویل"

ــــردات القــــرآن، الأصــــفهاني،  وفــــي . ٣٨صمعجــــم مف
صــرف اللفــظ عــن معنــاه الظــاهر : "الاصــطلاح التأویــل

إلـــى معنـــى یحتملـــه، إذا كـــان المعنـــى الـــذي یـــراه موافقـــاً 
ـــــــاب والـــــــسنة ، ٧٢، صالتعریفـــــــاتالجرجـــــــاني، ". للكت

تأویــــل : أویــــل، وهــــو قــــسمانوللعلمــــاء تعریفــــات عــــدة للت
وهــــو صــــرف اللفــــظ عــــن ظــــاهره ثــــم تفــــویض : إجمــــالي

المـــراد مـــن الـــنص المـــوهم إلـــى االله تعـــالى علـــى طریقـــة 
وهـــو صـــرف اللفـــظ : الـــسلف الـــصالح، وتأویـــل تفـــصیلي

عـــن ظـــاهره مـــع بیـــان معنـــى مـــن المعـــاني المـــصروف 
: تأویـــل فاســـد: إلیهـــا اللفـــظ، والتأویـــل التفـــصیلي قـــسمان

ظ إلـــى معنـــى مـــن المعـــاني بحیـــث لا وهـــو صـــرف اللفـــ
یحتمل ذلك اللفظ معنى آخر غیره حتى یرجع المتـشابه 

وهـو صـرف اللفـظ : إلى معنى المحكـم، وتأویـل صـحیح
عــن معنـــاه الظـــاهر المحـــال فــي حـــق االله تعـــالى لوجـــود 

: قرینــة إلــى معنــى آخــر مــن المعــاني المحتملــة بــشرطین
عـــدم حـــصر اللفـــظ فـــي المعنـــى المـــصروف إلیـــه وعـــدم
القطـــع بـــأن واحـــدا مـــن المعـــاني المحتملـــة هـــو مـــراد االله 
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تعــــــالى، ولا یحــــــدّث بالتأویــــــل إلا للــــــضرورة، وموضــــــوع 
محمــد : التأویــل طویــل جــدا فلیراجــع فــي مظانــه، ومنهــا

، ضمن ، إلجام العوام عن علم الكلامبن محمد الغزالي
مجموعــة رســائل الغزالــي، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت، 

محمـــــــد بـــــــن محمـــــــد . ٦٠-٥٠دون ســــــنة وطبعـــــــة، ص
ـــــي،  ، ضـــــمن مجموعـــــة رســـــائل فیـــــصل التفرقـــــةالغزال

الغزالــــــــي، دار الكتــــــــب العلمیــــــــة، بیــــــــروت، دون ســـــــــنة 
الرســـــــالة ، أحمـــــــد بـــــــن تیمیـــــــة، ٨٤-٨٣وطبعـــــــة، ص

، )٢ط(ه١٣١٩، المكتــب الإســلامي، بیــروت، التدمریــة
، ، العقیـــــدة الواســـــطیةأحمـــــد بـــــن تیمیـــــة. ٥١-٤٧ص

التـــراث الإســـلامي، ومعـــه شـــرحها لمحمـــد هـــراس، مكتبـــة
عبـــد الغنـــي النابلـــسي، .١٣٢، ص)١ط(م ١٩٩٢القــاهرة، 

یـض الرحمـــاني عبـــد الـــوارث : ، تحقیـــقالفـــتح الربـــاني والفــ
، )١ط(م ٢٠٠١علـــــــــي، دار الكتـــــــــب العلمیـــــــــة، بیـــــــــروت، 

، شــــــــرح جــــــــوهرة التوحیـــــــــدالبــــــــاجوري، . ٦٥- ٦٤ص
مــــروه خرمــــه، دراســــة عقدیــــة لمــــذاهب . ١٣٠- ١٢٩ص

لَــمُ :علــى قولـه تعــالىالعلمـاء فـي أوجــه الوقـف  ــا یَعْ مَ وَ
ـهِ  نَّـا بِ ـمِ یَقُولُـونَ آمَ لْ ـي الْعِ ونَ فِ ـخُ یلَهُ إِلاَّ اللّـهُ وَالرَّاسِ تَأْوِ

... ،المجلــة الأردنیــة فــي الدراســات الإســلامیةالآیـة ،
ـــــــــد الخـــــــــامس، العـــــــــدد الثالـــــــــث، أیلـــــــــول م، ٢٠٠٩المجل

. ٢٣٨-٢٣٣ص
لات أهـــل تفـــسیر الماتریــدي المـــسمى تـــأویالماتریــدي، )٤٤(

. ٣٤٩، ص١، جالسنة
ــــد الماتریــــدي، : انظــــر تفاصــــیل ذلــــك فــــي)٤٥( كتــــاب التوحی

-١٧٦، ١٣٥-١٢٦، ١٠٧، ٩٧، ٨٥-٦٧، ٣٨ص
٢٢١-٢١٥، ٢١٠ .

هــو حــدیث صــحیح أخرجــه الامــام مــسلم فــي صــحیحه، )٤٦(
، ومعــه شــرح صــحیح مــسلممــسلم بــن الحجــاج، : انظــر

م ٢٠٠٢المنهـــــــاج للنـــــــووي، دار ابـــــــن حـــــــزم، بیـــــــروت، 
. ٥٠٨-٥٠٧، ص)١ط(

ـــدین النـــووي، :انظـــر)٤٧( المنهـــاج بـــشرح صـــحیح محیـــي ال
م ٢٠٠٢، دار ابـــن حـــزم، بیـــروت، مـــسلم بـــن الحجـــاج

. ٥٠٨-٥٠٧، ص)١ط(
اـب التوحیـــد، الماتریـــدي، :انظـــر)٤٨( ، ٩٢- ٨٦، ٣٧- ٣٠صكتــ

٣٢٣- ٣١٤، ٢٥٦- ٢٢٥، ١٧٦- ١٤١، ١٣٥- ١١٠ .

ــــد فــــتح االله خلیــــف، . د: انظــــر)٤٩( ــــاب التوحی ــــه لكت مقدمت
ــــدي، لل ت . دار الجامعــــات المــــصریة، مــــصر، دماتری
. ٥٠-٤٧، ص)ط. د(

ــن محمــود قاســم، . د: انظــر)٥٠( ــة لاب ــاهج الأدل ــه لمن مقدمت
. ٥٣، صرشد

فلـــسفة الفكـــر الـــدیني بـــین قنـــواتي، . لـــویس غردیـــة وج)٥١(
. ١٠٧، ص١جالإسلام والمسیحیة، 

. ١٠٧صالمرجع ذاته، )٥٢(
دار الأهـــالي، كـــر الحـــر، المعتزلـــة والفعــادل العـــوا، . د)٥٣(

. ٣٥٤، ص)١ط(ت . دمشق، د
. ٣٥٤صالمرجع ذاته، : انظر)٥٤(
مطبعـــة جامعـــة دمـــشق،الكـــلام والفلـــسفة، عـــادل العـــوا، . د)٥٥(

. ٤٩، ص)ط. د(م ١٩٦١
تاریخ الفكر الفلسفي فـي الإسـلام، محمد أبو ریـان، . د)٥٦(

. ٣٣٢ص
. ٣٣٣صالمرجع ذاته، )٥٧(
معـه دمة في نقد مدارس علم الكـلاممقمحمود قاسـم، . د)٥٨(

تحقیقــه لكتــاب منــاهج الأدلــة فــي عقائــد الملــة لابــن رشــد، 
. ١٨، ص)٢ط(م ١٩٦٤مكتبة الانجلو، مصر، 

مدارسدـمقدمة في نققاسم، محمود. د:مثلاانظر)٥٩(
. ١٢٢، ص١٠١- ٩٩، ٨٦، ٧٩، ٦١صعلم الكلام، 

ـــــاریخ المـــــذامحمـــــد أبـــــوزهرة، : انظـــــر أقوالـــــه فـــــي)٦٠( هب ت
، )ط. د(ت . دار الفكـر العربـي، القـاهرة، دالإسلامیة، 

. ١٨٩، ١٨١-١٧٩ص
دار النظم الإسـلامیة نـشأتها وتطورهاـ،صبحي الصالح، . د)٦١(

. ١٧٧، ص)٦ط(م ١٩٨٢العلم للملایین، بیروت، 
موســوعة الفلــسفة والفلاســفة، المــنعم الحفنــي، عبــد. د)٦٢(

- ١١٨٩ص، ٢ج، )ط. د(ت . مكتبــــة مــــدبولي، مــــصر، د
١١٩٠ .

موســـوعة الفـــرق والجماعـــات المـــنعم الحفنـــي، عبـــد. د)٦٣(
مكتبـــــة والمـــــذاهب والأحـــــزاب والحركـــــات الإســـــلامیة، 

. ٥٤٥ص، )٢ط(م ١٩٩٩مدبولي، مصر، 
مواقــف : انظــر النــصوص المنقولــة عــن هــذه الباحثــة فــي)٦٤(

ابــو منــصور الماتریــدي ومدرســته الكلامیــة، البنــدي، 
. ٨، ١٥٢، ٣٣، ٢، ١٣، ١٢ص
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دار الطلیعــــــة، معجــــــم الفلاســــــفة، جــــــورج طرابیــــــشي، )٦٥(
. ٥٦٩، ص)١ط(م ١٩٨٧بیروت، 

الفــتح المبــین فــي طبقــات عبــداالله مــصطفى المراغــي، )٦٦(
م ١٩٩٩المكتبـة الأزهریــة للتـراث، القــاهرة، الأصـولیین، 

. ١٣، ص١، ج)ط. د(
ــــد فــــتح االله خلیــــف، . د: انظــــر)٦٧( ــــاب التوحی ــــه لكت مقدمت

. ٢٥، ص١٨-١صللماتریدي، 
شـــیخ أهـــل النـــسة والجماعـــة أبـــو محمـــد الفیـــومي، . د)٦٨(

ـــلام،  ـــم الك ـــدي وحـــدة أصـــول عل ـــصور الماتری دار من
. ٣٢٥ص، )١ط(م ٢٠٠٣الفكر العربي، القاهرة، 

. ٤١، ص٤جتاریخ الأدب العربي، بروكلمان، )٦٩(
دراســـــات فـــــي الفـــــرق عرفــــان عبدالحمیـــــد، . د: انظــــر)٧٠(

ـــــد الإســـــلامیة،  دار /ة الرســـــالة، بیـــــروتمؤســـــسوالعقائ
. ١٥٩وص١٥٢، ص)٢ط(م ١٩٩٧عمان، -النشر

. ١٤٩صالمرجع ذاته، : انظر)٧١(
إمـــام أهـــل الـــسنة والجماعـــة أبـــو علـــي المغربـــي، . د)٧٢(

. ٣١صمنصور الماتریدي، 
ــدي ومدرســتهمواقــف البنــدي، : انظــر)٧٣( ــو منــصور الماتری اب

. ١٥٢، ص٣٣، ص٢صالكلامیة، 
أحمــد عــوض اللهیبــي الحربــي،: بــي فــيانظــر نــصوص اللهی)٧٤(

السعودیة،دار العاصمة،دراسة وتقویماً، الماتریدیة
. ٥٠٢، ١٥٠، ١٤٢-١٤٠، ص)١ط(ه ١٤١٣

إتحـاف الـسادة المتقـین شـرح إحیـاء الزبیدي مرتـضى، )٧٥(
. ٥، ص١ج، )ط. د(ت . دار الفكر، دعلوم الدین، 

. ٧، ص١جالمصدر ذاته، )٧٦(
. ٧، ص١جه، ذاتالمصدر: انظر)٧٧(
نشأة الفكـر الفلـسفي فـي الإسـلام، علي سامي النشار، . د)٧٨(

. ٥٣٤، ص١، ج)٩ط(م ١٩٧٧دار المعارف، القاهرة، 
. ٢٦٣، ص١جالمرجع ذاته، )٧٩(
، وقـد اشــار ٨١صالملــل والنحــل، الـشهرستاني، : انظـر)٨٠(

إلى دور الاشعري في نصرة السلف دون أن یـشیر إلـى 
. الماتریدي

. ٥، ص١جاتحاف السادة المتقین، یدي، الزب)٨١(
إمـــام أهـــل الـــسنة والجماعـــة أبـــو علـــي المغربـــي، . د)٨٢(

. ٤٥١صمنصور الماتریدي، 

مقدمتــه لكتــاب تبــصرة الأدلــة للنــسفي، كلــود ســلامة، )٨٣(
تحقیـــق وتعلیـــق كلـــود ســـلامة، المعهـــد العلمـــي الفرنـــسي 

قبـــرص، -الجفـــان والجـــابي/دمـــشق–للدراســـات العربیـــة 
). ز(، ص)١ط(م ١٩٩٠

ثــم خــرج علــیهم الإمــام أبــو : ". . . یقــول الفیــوميفمــثلا )٨٤(
بهـــذه الحركـــة ثـــم نهـــضالحـــسن الأشـــعري فـــي المـــشرق 
ــــسنیة أبــــو منــــصور الماتریــــدي محمــــد الفیــــومي، . د". ال

شــیخ أهــل الــسنة والجماعــة أبــو منــصور الماتریــدي، 
جـاء وذهب الندوي إلى أن الماتریـدي . ١٩٠-١٨٩ص
لیحـــــذف زوائـــــدهم والتزامـــــاتهم الـــــصعبة الأشـــــاعرةبعـــــد

: وهذب علم الكلام وخالف الأشـعري فـي مـسائل، انظـر
ـــي ابـــو الحـــسن علـــي النـــدوي ـــدعوة ف ، رجـــال الفكـــر وال

، ١، ج)٧ط(م ١٩٨٣دار القلــــــم، الكویــــــت، الإســــــلام، 
. والصواب ان الماتریدي أسبق من الاشعري. ١٥٩ص
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